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٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ

اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" ﻟﻤﺆﻧﺲ اﻟﺮ ّزاز
The Irony in Mu'nis Al-Razzaz's Novel Laylat Asal
ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت
Mufleh Hweitat
 اﻷردن، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴّﺔ،آﻠﻴّﺔ اﻟﻠﻐﺎت
m.hweitat@ju.edu.jo :ﺑﺮﻳﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
(٢٠١٣/٧/١٤) : ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل،(٢٠١٣/٢/٢٥) ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺨﺺ
ّ ﻣﻠ
 ﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻟﻬ ﺬا- وﺗﺨﺘ ﺎر.ﻲ
ّ ﺺ اﻟ ّﺮواﺋ
ّ ﺗﻬﺪف هﺬﻩ اﻟﺪّراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﺤ ﺚ ﻣﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻔﺎرﻗ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ّﻨ
ﺴ ﺪت ﻓﻴﻬ ﺎ ه ﺬﻩ اﻟ ّﺘﻘﻨﻴ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺤ ﻮ ﺑ ﺎﻟﻎ
ّ  رواﻳ ﺔ "ﻟﻴﻠ ﺔ ﻋﺴ ﻞ" ﻟﻤ ﺆﻧﺲ اﻟ ﺮ ّزاز اﻟﺘ ﻲ ﺗﺠ-اﻟﻤﻄﻠ ﺐ
ي ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ّ  ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮ: وﺗﻘﺎرب اﻟ ﱢﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ.اﻟﻮﺿﻮح
ﻲ
ّ ﺺ اﻟ ّﺮواﺋ
ّ ﻲ ﻳﻘ ﻮم ﻋﻠ ﻰ دراﺳ ﺔ اﻟ ّﻨ
ّ ﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘ
ّ  وﺟﺎﻧ ﺐ إﺟﺮاﺋ.ﻲ اﻟﺤ ﺪﻳﺚ
ّ ووﻇﻴﻔﺘﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟ ّﻨﻘ ﺪ اﻷدﺑ
ّ دراﺳﺔ داﺧﻠﻴّﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟ ّﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟ
ﺼﻮر واﻟﻮﻇ ﺎﺋﻒ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻤ ّﺜﻠ ﺖ ﻣ ﻦ ﺧﻼﻟﻬ ﺎ اﻟﻤﻔﺎرﻗ ﺔ وﻣﺜّﻠﺘﻬ ﺎ
.ﺺ
ّ ﻓﻲ اﻟ ّﻨ
.ﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
ّ  اﻟ ّﻨﻘﺪ اﻷدﺑ، ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز، رواﻳﺔ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ، اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ:اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺪاّﻟﺔ
Abstract
This study aims to search the irony in the novelistic text. For this
purpose, the study focuses on Mu'nis Al-Razzaz's novel Laylat Asal in
which this technique is clearly materialized. The approach of the study
takes two sides: the theoretical one that aims to identify the irony as well
as its function in the Modern Literary Criticism. The other side is the
practical one which studies the internal structure of the novelistic text to
reveal the techniques, forms and functions by which the irony has been
represented within the entire text.
Keywords: Irony, Laylat Asal, Mu'nis Al-Razzaz, Modern Literary
Criticism.
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 ٣٣٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" ﻟﻤﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز"

ي :ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ
 .١ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮ ّ
 .١ .١ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ اهﺘﻤﺎﻣًﺎ آﺒﻴﺮاً ،وا ّﺗﺠﻬﺖ ﺑﻌﺾ اﻟ ّﺪراﺳﺎت
ﻧﺎﻟﺖ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ  Ironyﻓﻲ اﻟ ّﻨﻘﺪ اﻷدﺑ ّ
اﻟ ّﻨﻘﺪ ّﻳﺔ إﻟﻰ آﺸﻒ ﻗﻴﻤﺔ هﺬﻩ اﻟ ّﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟ ّﻨﺼﻮص اﻷدﺑ ّﻴﺔ وﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﺗﺘﻔ ّﺮد ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻤّﻴﺰ).(١
ن
ﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﺴّﺮ هﺬا اﻻهﺘﻤﺎم هﻮ ﺗﻤﻜّﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺑﺮوزهﺎ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل اﻷدﺑﻴّﺔ ،ﺑﻞ إ ّ
وﻟﻌ ّ
ن
اﻟﺤﻴﺎة ذاﺗﻬﺎ ﺗﺘﻜﺸّﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت واﻟﺘّﻌﺎرﺿﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ؛ ذﻟﻚ "أ ّ
ﺗﺠﺎور اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮات ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮد") ،(٢ﻓﺜﻤّﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺎت وﺗﻨﺎﻓﺮات ﻓﻲ هﺬا اﻟﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ أﺷﻴﺎء
ﻲ واﻟﻤﺎديّ ،واﻟﻤﻈﻬﺮ واﻟﺠﻮهﺮ ،واﻟﻤﺤﺪود
ﻲ واﻟﻤﻄﻠﻖ ،واﻟﺮّوﺣ ّ
ﻲ واﻟﻮاﻗﻌﻲّ ،واﻟﻨّﺴﺒ ّ
آﺜﻴﺮة آﺎﻟﻤﺜﺎﻟ ّ
واﻟﻼﻣﺤﺪود..إﻟﺦ .وﻗﺪ رﺑﻂ "وﻳﻦ ﺑﻮث" ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ واﻟﺤﻴﺎة ﺣﻴﻦ ذهﺐ إﻟﻰ أﻧّﻪ "ﻟﺪى ﻗﺮاءﺗﻨﺎ أﻳّﺔ
ﻖ اﻟﺠﻬﺪ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻘﺮأ اﻟﺤﻴﺎة ﻧﻔﺴﻬﺎ ...ﻧﻘﺮأ اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ ،وﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻋﻤﻖ
ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺗﺴﺘﺤ ّ
ﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﻨﺎ").(٣
ﻲ.
وﻗﺪ ﺗﻨﺒّﻪ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨّﻘﺎد واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ إﻟﻰ أهﻤﻴّﺔ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ودرﺳﻮا ﻓﺎﻋﻠﻴّﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑ ّ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ هﻲ ذرّة اﻟﻤﻠﺢ اﻟﺘﻲ وﺣﺪهﺎ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻄّﻌﺎم ﻣﻘﺒﻮل اﻟﻤﺬاق").(٤
ﻳﻘﻮل "ﺗﻮﻣﺎس ﻣﺎن"" :إ ّ
وﻳﺆآّﺪ "آﻴﺮآﻴﻐﺎرد" "أن ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﺑﺸﺮﻳّﺔ أﺻﻴﻠﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ دون ﻣﻔﺎرﻗﺔ") .(٥وﻳﻘﻮل "أﻧﺎﺗﻮل
ن ﻋﺎﻟﻤًﺎ ﺑﻼ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻳﺸﺒﻪ ﻏﺎﺑﺔ ﺑﻼ ﻃﻴﻮر") .(٦وﻋﻠﻰ اﻟﺮّﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﺎزﻳّﺔ اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ ﻓﻲ
ﻓﺮاﻧﺲ"" :إ ّ
ﺑﻌﺾ هﺬﻩ اﻷﻗﻮال ،إﻻ أﻧّﻬﺎ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻦ دور وﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﺑﺪاع
واﻟﺤﻴﺎة ﻣﻌًﺎ .ورﺑّﻤﺎ ﺗﺄآّﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﺤﻀﻮر ﻷﻧّﻬﺎ "ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺄﻣّﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻴﻨﻨﺎ،
أو ﻳﺘﻨﺒّﻪ إﻟﻴﻪ إدراآُﻨﺎ ﻣﻤّﺎ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﺘّﻨﺎﻗﺾ واﻟﺘّﻐﺎﻳﺮ ،ﻓﻴﺪﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﺘّﺒﺼّﺮ ﺑﻪ ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﺸﻜّﻞ أﻣﺎﻣﻨﺎ ،وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﺗّﺴﺎق أو ﺗﻨﺎﻓﺮ") .(٧وآﻤﺎ ﻳﺬهﺐ "د.
ن اﻷدب اﻟﺠﻴّﺪ ﺟﻤﻴﻌًﺎ
ن "أهﻤﻴّﺔ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ اﻟﺠﺪل ) (..إ ّ
ﺳﻲ .ﻣﻴﻮﻳﻚ" ﻓﺈ ّ
ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘّﺼﻒ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ .وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮء إﻻ أن ﻳﺴﺮد أﺳﻤﺎء ﻣﺸﺎهﻴﺮ اﻟﻜﺘّﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻤﻴّﺰ
أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ :هﻮﻣﻴﺮوس ،ﺁﻳﺴﺨﻴﻠﻮس ،ﻳﻮرﻳﺒﻴﺪﻳﺲ..إﻟﺦ").(٨
ن ﻣﻦ اﻟﺼّﻌﻮﺑﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﻟﻘﺪ آﺜﺮ اﻟﻘﻮل وﺗﺸﻌّﺐ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،وﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺪّارﺳﻴﻦ أ ّ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪّد ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻬﺎ .وﻟﻴﺴﺖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻘﺎم ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﻮاﻧﺐ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
)(١
)(٢
)(٣
)(٤
)(٥
)(٦
)(٧
)(٨

اﻧﻈﺮ ﻣﺴﺮدًا ﺑﺄﺑﺮز اﻟﺪّراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ :ﺳﻠﻴﻤﺎن ،ﺧﺎﻟﺪ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب :دراﺳﺎت ﻓﻲ
اﻟﻨّﻈﺮﻳّﺔ واﻟﺘّﻄﺒﻴﻖ ،دار اﻟﺸّﺮوق ،ط ،١ﻋﻤّﺎن١٩٩٩ ،م ،ص.١٢٠-١٠٣
ﻣﻴﻮﻳﻚ ،د .ﺳﻲ" ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ" ،ﻓﻲ :ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪ ّ
ي ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺆﻟﺆة ،ط،١
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺪّراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت١٩٩٣ ،م ،ج ،٤ص.١٦٠
ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٧٤
ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٢٦
ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٢٦
ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٢٨
ﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،إرﺑﺪ١٩٩٩ ،م ،ص.١٤
اﻟﺮواﺷﺪة ،ﺳﺎﻣﺢ ،ﻓﻀﺎءات اﻟﺸّﻌﺮﻳّﺔ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻘﻮﻣ ّ
ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٢٤

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٧

ﺟﺰﺋﻴّﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺘﺸﻌّﺒﺔ؛ ﻓﻘﺪ اﻧﺒﺮت ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع دراﺳﺎت ﻧﻘﺪﻳّﺔ ﻣﺘﻌﺪﱢدة ،أﺿﺎءت هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
وﻗﺪّﻣﺖ ﺗﻔﺼﻴﻼت دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ،وﺗﺘﺒّﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺼﻮر ،وإﺑﺮاز أﺷﻜﺎﻟﻪ
ن اﻟﺪّراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ ﺳﺘﻌﻤﺪ إﻟﻰ ﺗﻀﻴﻴﻖ اﻟﻘﻮل ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ،
ووﻇﺎﺋﻔﻪ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ) .(٩وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈ ّ
ي ﻣﻜﺜّﻒ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺻﻮر وأﺷﻜﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻴّﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ
ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ إﻳﺠﺎز ﻧﻈﺮ ّ
ﻲ ﻣﻌﻴّﻦ.
ﺺ رواﺋ ّ
ﻧ ّ
ﻳﻼﺣﻆ اﺑﺘﺪا ًء اﺗّﺴﺎم ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار ،ﻓﻬﻲ ،آﻤﺎ ﻳﺮى "ﻣﻴﻮﻳﻚ"،
ن ﺗﻌﺮﻳﻔَﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ ﻗﻄﺮ،
ﻻ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﻮر ﺳﻠﻔﺖ .آﻤﺎ أ ّ
وﻣﻦ ﺑﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ،وهﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﻘﺪﱢم ﻟﻬﺎ -ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺁراء وﺷﻮاهﺪ أدﺑﻴّﺔ ﻣﺘﻌﺪّدة -ﻋﺪدًا ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺪرج ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ) .(١٠وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ أﺑﺴﻂ ﻣﻔﺎهﻴﻤﻬﺎ
ﺑﺄﻧّﻬﺎ "ﻟﻌﺒﺔ ﻟﻐﻮﻳّﺔ ﻣﺎهﺮة وذآﻴّﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ :ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﻗﺎرﺋﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻘﺪﱢم ﻓﻴﻪ ﺻﺎﻧﻊ
ﺺ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﺜﻴﺮ اﻟﻘﺎرئ وﺗﺪﻋﻮﻩ إﻟﻰ رﻓﻀﻪ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﺤﺮﻓﻲّ ،وذﻟﻚ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟ ّﻨ ّ
)(١١
ﻲ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻀ ّﺪ" .
اﻟﺨﻔ ّ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻨﺎﻗﺾ اﻟﻈّﺎهﺮ اﻟﺬي ﺗﺤﻤﻠﻪ اﻟﻌﺒﺎرة
ن هﺬا اﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ اﻟﺬي ﻳﺮى أ ّ
ﻏﻴﺮ أ ّ
ﻲ واﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺘﺨﻔّﻲ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن هﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﻢ ﻳﻌﺪ آﺎﻓﻴﺎً ،ﻓﻘﺪ اﺗّﺴﻊ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺮﻓ ّ
ﻼ ﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﻔﺴﻴﺮات اﻟﻤﺘﻐﺎﻳﺮة) .(١٢وﻗﺪ أآّﺪ ذﻟﻚ
ﻻ ﻗﺎﺑ ً
اﻟﻤﻔﻬﻮم وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻗﻮ ً
ﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺗﺤﻤﻴﻞ ذﻟﻚ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب هﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻘﻮل أﻗ ّ
"ﻧﻮرﺛﺮب ﻓﺮاي" اﻟﺬي ﻳﺮى أ ّ
ﺼﺮﻳﺢ،
اﻟﻘﻮل أآﺒﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،آﻤﺎ ﻳﺮى ،ﻧﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺘﺠ ّﻨﺐ اﻟﻘﻮل اﻟ ّ
وﻳﻨﻜﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﻮل).(١٣
وﺗﺘﺤ ّﺪد اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ – وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺪّارﺳﻴﻦ -ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ أرﺑﻌﺔ هﻲ):(١٤
ﻞ أﺑﺮز دراﺳﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﺠﺎل هﻲ دراﺳﺔ د .ﺳﻲ .ﻣﻴﻮﻳﻚ" ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ" اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ.
) (٩ﻟﻌ ّ
ﻼ :إﺑﺮاهﻴﻢ ،ﻧﺒﻴﻠﺔ" ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ"،
وﻣﻦ اﻟﺪّراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﻴﺖ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻧﻈﺮ ّﻳ ًﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘًﺎ اﻧﻈﺮ ﻣﺜ ً
ﻣﺠﻠّﺔ ﻓﺼﻮل ،م ،٧ع ،٤+٣اﻟﻘﺎهﺮة١٩٨٧ ،م .ص١٤١-١٣١؛ ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب؛ ﻗﺎﺳﻢ ،ﺳﻴﺰا،
ﺺ اﻟﻌﺮﺑ ّ
"اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ّ
ﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ" ،ﻣﺠﻠّﺔ ﻓﺼﻮل ،ع ،٦٨اﻟﻘﺎهﺮة٢٠٠٦ ،م .ص١٢٠-١٠٥؛ ﺟﺎﺑﺮ،
ﻧﺎﺻﺮ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺸّﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑ ّ
ﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺪّراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،١ﺑﻴﺮوت٢٠٠٢ ،م؛
ﻗﻄّﻮس ،ﺑﺴّﺎم" ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺸﺎﺋﻞ أﻣﻴﻞ ﺣﺒﻴﺒﻲ :اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﻔﺎء ﺳﻌﻴﺪ أﺑﻲ اﻟﻨّﺤﺲ" ،ﻓﻲ :ﻣﻘﺎرﺑﺎت
ﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻤﺎدة ﻟﻠﺪّراﺳﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﺔ ،ط ،١إرﺑﺪ٢٠٠٠ ،م .ص-١٢٥
ﻧﺼﻴّﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨ ّ
ﺺ اﻟﺮّواﺋ ّ
١٥٢؛ ﺣﻤﺎد ،ﺣﺴﻦ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟ ّﻨ ّ
ﻲ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎهﺮة٢٠٠٥ ،م؛ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲّ،
ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر" ،ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻋﺮار" ،ﻓﻲ :ﺑﺤﻮث ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻣﻬﺪاة إﻟﻰ اﻟﺪآﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴّﻤﺮة،
ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻄﻮان ،وﻣﺤﻤّﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ﺣﻮّر ،دار اﻟﻤﻨﺎهﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤّﺎن١٩٩٦ ،م .ص.٣٣٩-٢٩٧
) (١٠ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٣٧-١٢٩
) (١١إﺑﺮاهﻴﻢ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،ص.١٣٢
) (١٢ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٦١
) (١٣ﻓﺮاي ،ﻧﻮرﺛﺮب ،ﺗﺸﺮﻳﺢ اﻟﻨّﻘﺪ :ﻣﺤﺎوﻻت أرﺑﻊ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤّﺪ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲّ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷردﻧﻴّﺔ ،ﻋﻤّﺎن١٩٩١ ،م ،ص.٥٠
) (١٤إﺑﺮاهﻴﻢ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،ص.١٣٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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ﻲ ﻟﻠﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺒّﺮ ﺑﻪ،
 .١وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﻴﻦ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ اﻟﻮاﺣﺪ؛ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴّﻄﺤ ّ
واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﺎﻣﻦ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﻌﺒّﺮ ﻋﻨﻪ.
ﻲ ﻟﻠ ّﻨﺺّ؛ إذ ﻻ ﻳﺘ ّﻢ اﻟﺘﻮﺻّﻞ
 .٢إدراك اﻟﺘّﻌﺎرض أو اﻟﺘّﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺸّﻜﻠ ّ
إﻟﻰ َﻓﻬْﻢ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ إﻻ ﺑﻤﻼﺣﻈﺔ هﺬا اﻟﺘّﻌﺎرض أو اﻟﺘّﻨﺎﻗﺾ.
 .٣ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘّﻈﺎهﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة ،وﻗﺪ ﻳﺼﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ ﺣ ّﺪ اﻟﺴّﺬاﺟﺔ أو اﻟﻐﻔﻠﺔ.
 .٤ﻻ ﺑ ّﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺿﺤﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ.
 .٢ .١أﻧﻮاع اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ت وأﻧﻤﺎﻃًﺎ ﻣﺘﻌﺪّدة وﻣﺘﺸﻌّﺒﺔ
ع آﺜﻴﺮة ،وﻗﺪ ﻗﺪّم ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺪّارﺳﻴﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎ ٍ
ﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ أﻧﻮا ٌ
ن ﺛﻤّﺔ أﺻﻨﺎﻓًﺎ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ -ﻣﺄﺳﺎوﻳّﺔ ،آﻮﻣﻴﺪﻳّﺔ ،هﺠﺎﺋﻴّﺔ ،ﻋﺒﺜﻴّﺔ أو ﻋﺪﻣﻴّﺔ،
آﺜﻴﺮة)(١٥؛ إذ "إ ّ
)(١٦
ﻲ"  .أﻣّﺎ أﺑﺮز هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع ﻓﻬﻲ ﺛﻼﺛﺔ:
ﻲ -اﻟﻌﺎﻃﻔ ّ
ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻮﻧﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔ ّ
ﻧﻘﺎﺋﻀﻴّﺔ -ﻳﻤﺘﻠﻚ آ ّ
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴّﺔ  :Verbal Ironyوهﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺎﻗﻀًﺎ أو ﻣﺨﺎﻟﻔًﺎ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﻈﺎهﺮ آﻤﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻘﻮل .وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺪّم ﻓﻲ
ﺗﻮﺿﻴﺢ "اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴّﺔ اﻟﻤﺪﻳﺢ ﺑﺪل اﻟ ّﺬمّ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺒﺎرة "اﻟﺘّﻬﺎﻧﻲ" اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ أﺧﺮق ﺗﺴﺒّﺐ ﻓﻲ
ﻓﻌﻠﺔ ﻣﺆذﻳﺔ").(١٧
ﻲ ﻇﺎهﺮ وﺟﻠﻲّ،
ل واﺣﺪ وﻣﺪﻟﻮﻟﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ :اﻷوّل ﺣﺮﻓ ّ
ﻓﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴّﺔ ﺑﺬﻟﻚ "ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ دا ّ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﺸﺒﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻓﻲ
ﻲ .وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻘﻮل هﻨﺎ :إ ّ
ﻰ ﺑﻪ ،ﺧﻔ ّ
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﻤﻐﺰى ،ﻣﻮﺣ ً
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ  markerﺗﻮﺟّﻪ اﻧﺘﺒﺎﻩ
هﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ذات اﻟﺪّﻻﻟﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ ،ﻏﻴﺮ أ ّ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ اﻟﺴّﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﻮل؛ وهﻲ ﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ،وهﺬﻩ اﻟﺴّﻤﺔ هﻲ ﻣﻦ
ﺻﻤﻴﻢ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ .ﻓﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺗﻔﺴﻴﺮهﺎ اﻟﺴّﻠﻴﻢ .إﻧّﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ رﺳﺎﻟﺔ
ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺎرة ﺗﻮﺿّﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺮّﺳﺎﻟﺔ ،وﻋﻨﺪﺋ ٍﺬ ﺗﻮازي اﻟﺮّﺳﺎﻟﺔ اﻷﺻﻠﻴّﺔ رﺳﺎﻟﺔ أﺧﺮى
ﻞ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻟﻨّﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﺗﻮﺿّﺢ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼّﺤﻴﺤﺔ ﻟﻤﻐﺰى اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ") .(١٨وﻟﻌ ّ
ﻲ
ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟ ّﻨﺺّ ،وﻣﻨﺤﻪ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻟﺘّﺮاﺑﻂ ﺣﻴﻦ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﻘﻴﻘ ّ
ﺺ).(١٩
اﻟﻘﺎﺑﻊ وراء ذﻟﻚ اﻟ ّﻨ ّ
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺪراﻣﻴّﺔ  :Dramatic Ironyارﺗﺒﻄﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺮح أﺳﺎﺳﺎً؛ ﻓﺴﻤﻴﺖ
ﻲ اﻟﺸّﻬﻴﺮ) .(٢٠وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧّﻬﺎ "اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧ ّ
"ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺳﻮﻓﻮآﻠﻴﺲ" ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺮﺣ ّ
) (١٥ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب ،ص.٢٦-٢٤
) (١٦ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٨٠
) (١٧ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٩٥
ﺺ اﻟﻌﺮﺑ ّ
) (١٨ﻗﺎﺳﻢ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘ ّ
ﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،ص.١٠٧-١٠٦
) (١٩اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻋﺮار ،ص.٣٠٢
) (٢٠ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب ،ص.٢٩
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٣٩

ن آﻼﻣﻬﺎ ﻳﺤﻤﻞ إﺷﺎرة ﻣﺰدوﺟﺔ :إﺷﺎرة ﻟﻠﻮﺿﻊ آﻤﺎ ﻳﺒﺪو
اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ آﻼم ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻻ ﺗﻌﻲ أ ّ
ﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻼءﻣﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ آﻤﺎ هﻮ ﻋﻠﻴﻪ ،وهﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻣﻤّﺎ
ﻟﻠﻤﺘﻜﻠّﻢ .وإﺷﺎرة ،ﻻ ﺗﻘ ّ
ﺟﺮى آﺸﻔﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر") .(٢١وﻳﻤﺜّﻞ "ﻣﻴﻮﻳﻚ" ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑـ "ﻗﻮل ﺁﻳﻜﻴﺴﺜﻮس ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴّﺔ اﻟﻴﻜﺘﺮا:
ﻻ
ن هﻨﺎ ﻣﺜﺎ ً
ﻻﺷﻚ ،ﻳﺎربّ ،أ ّ
ﻋﻠﻰ ﺟﺰاء ﻋﺎدل
)(٢٢

ن اﻟﺠﺜّﺔ أﻣﺎﻣﻪ هﻲ ﺟﺜّﺔ ﻋﺪوّﻩ .واﻟﻮاﻗﻊ أﻧّﻬﺎ ﺟﺜّﺔ زوﺟﺘﻪ"
ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺴﺐ أ ّ

.

اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺮّوﻣﺎﻧﺴﻴّﺔ  :Romantic Ironyوﺗُﻌﺮﱠف هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺑﺄﻧّﻬﺎ "ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻲ ﺛﻢ ﻳﺤﻄّﻤﻪ ﻟﻴﺆآّﺪ أﻧّﻪ ﺧﺎﻟﻖ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ وﺷﺨﻮﺻﻪ
ﻲ وهﻤ ّ
ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺒﻨﺎء هﻴﻜﻞ ﻓ ّﻨ ّ
وأﻓﻌﺎﻟﻬﻢ") .(٢٣وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ "ﺧﻠﻖ اﻧﻘﻼب ﻓﻲ اﻟﻨّﺒﺮة أو اﻷﺳﻠﻮب أو ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﻼﺣﻈﺔ ذاﺗﻴّﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ وﻋﺎﺑﺮة ،أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻜﺮة ﻋﺎﻃﻔﻴّﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ وﻣﻨﺎﻗﻀﺔ .وﺑﺸﻜﻞ أآﺜﺮ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺮّوﻣﺎﻧﺴﻴّﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﻳﻌﻜﺲ
ﺗﺤﺪﻳﺪًا ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إ ّ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت").(٢٤
وﺗﻌ ّﺪ اﻟﺮّواﻳﺔ -ﺣﺴﺐ "ﻣﻴﻮﻳﻚ" -هﻲ اﻟﻨّﻤﻂ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺮّوﻣﺎﻧﺴﻴّﺔ؛ ﻓـ "أدب اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ،
ﻲ داﺋﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴّﺔ واﻟﺬّاﺗﻴّﺔ ،ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮﻳّﺔ
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ،هﻮ اﻷدب اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺟﺪﻟ ّ
ﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻨﺼﺮًا
واﻟﻀّﺮورة ،ﺑﻴﻦ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺤﻴﺎة وﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻔﻦّ ،ﺑﻴﻦ وﺟﻮد اﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻓﻲ آ ّ
ﻣﺒﺪﻋًﺎ ﻣﻨﻌﺸًﺎ وﺑﻴﻦ ارﺗﻔﺎﻋﻪ ﻓﻮق ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﺘﻘﺪﱢم اﻟﻤﻮﺿﻮﻋ ّ
ﻲ").(٢٥
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎح اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻟﻤﺒﺎدئ ﻣﻨﻬﺎ):(٢٦
-

ﻣﺒﺪأ اﻻﻗﺘﺼﺎد :ﻓﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻨّﺎﺣﻴﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴّﺔ ،ﺿﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻧّﻖ ،هﺪﻓﻬﺎ اﻷوّل إﺣﺪاث أﺑﻠﻎ
ﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺒﺬﻳﺮاً ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻤﺘﻤﺮﱢس ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻹﺷﺎرات أﻗﻠّﻬﺎ.
اﻷﺛﺮ ﺑﺄﻗ ّ

-

ﻼ
ﻣﺒﺪأ اﻟﺘّﻀﺎ ّد اﻟﻌﺎﻟﻲ :ذﻟﻚ أﻧّﻪ آﻠّﻤﺎ ازداد اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺪوﺛﻪ وﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻓﻌ ً
ن ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻔﺎرﻗ ًﺔ
ﻼ ﺣﻴﻦ ﻳُﺴﺮق اﻟﺴّﺎرق ،أو ﻳﻐﺮق ﻣﺪرﱢب اﻟﺴّﺒﺎﺣﺔ ،ﻓﺈ ّ
آﺒﺮت اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ؛ ﻓﻤﺜ ً
ن ﻣﺎ ﺣﺼﻞ أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﻟﺤﺪوث.
ﻣﺒﻌﺜﻬﺎ أ ّ

-

اﻟﻤﻮﺿﻮع :ﻓﺜﻤّﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻗﺪ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ،وهﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ن
ﺐ واﻷﺧﻼق واﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘّﺎرﻳﺦ .وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ أ ّ
ﻲ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :اﻟﺪّﻳﻦ واﻟﺤ ّ
رﺻﻴﺪ ﻋﺎﻃﻔ ّ

) (٢١ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٥٨
) (٢٢ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٥٨
ﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠ ّ
) (٢٣ﻋﺒﺪاﷲ ،ﻋﺪﻧﺎن ﺧﺎﻟﺪ ،اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘ ّ
ﻲ ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺑﻐﺪاد١٩٨٦ ،م ،ص.٢٨
) (٢٤ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب ،ص.٣٣
) (٢٥ﻣﻴﻮﻳﻚ ،د .ﺳﻲ" ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ" ،ﻓﻲ :ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻘﺪ ّ
ي ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻟﺆﻟﺆة ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
ﻟﻠﺪّراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت١٩٩٣ ،م ،ج ،٤ص.١٠٩
) (٢٦ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٩٤-١٩٠
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٤٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" ﻟﻤﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز"

هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺑﺎﻧﻄﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ :اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،اﻟﺠﺴﺪ واﻟﺮّوح،
اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ واﻟﻌﻘﻞ ،اﻟﺬّات واﻵﺧﺮ ،ﻣﺎ ﻳﺠﺐ وﻣﺎ هﻮ واﻗﻊ ،اﻟﻨّﻈﺮﻳّﺔ واﻟﺘّﻄﺒﻴﻖ ،اﻟﺤﺮﻳّﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ.
 .٣ .١وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ "ﺗﺸﺒﻪ أداة اﻟﺘّﻮازن اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻲ
ﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﺻﻼﺣﻴّﺔ ،ذﻟﻚ أ ّ
ﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،ﺗﻌﻴﺪ إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎة ﺗﻮازﻧﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗُﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠ ّﺪ
اﻟﺤﻴﺎة ﻣﺘﻮازﻧﺔ أو ﺳﺎﺋﺮة ﺑﺨ ّ
اﻟﻤﻔﺮط ،أو ﻻ ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﺪّ ،آﻤﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﻟّﻤﺎت اﻟﻤﺄﺳﺎوﻳّﺔ ،ﻓﺘُﻮازِن اﻟ َﻘﻠِﻖ،
ﻟﻜﻨّﻬﺎ آﺬﻟﻚ ﺗُﻘﻠﻖ ﻣﺎ هﻮ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘّﻮازن") .(٢٧ووﺳﻴﻠﺔ اﻟﻔﻨّﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘّﻮازن هﻲ " َﻓﻬْﻢ اﻟﺘّﻨﺎﻗﻀﺎت
ﻲ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ") .(٢٨وهﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدّي إﻟﻰ "اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘّﻮازن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﻔ ّﻨ ّ
اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔ ّ
ﻲ واﻟﺘّﺤﻔّﻆ اﻟﻤﺸﻮب ﺑﺎﻟﺸّﻚ") .(٢٩وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ "ﺳﻼﺣًﺎ ﻟﻠﻬﺠﻮم اﻟﺴّﺎﺧﺮ؛ وﻗﺪ
ﻒ ﻋﻤﺎ وراءﻩ ﻣﻦ هﺰﻳﻤﺔ اﻹﻧﺴﺎن .ورﺑﻤﺎ أدارت اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻇﻬﺮهﺎ
ﺗﻜﻮن أﺷﺒﻪ ﺑﺴﺘﺎر رﻗﻴﻖ ﻳﺸ ّ
ﻲ وﻗﻠﺒﺘﻪ رأﺳًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ .ورﺑﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺧﺮاج أﺣﺸﺎء ﻗﻠﺐ
ﻟﻌﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻮاﻗﻌ ّ
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻀّﺤﻴّﺔ ﻟﻨﺮى ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎت وﺗﻀﺎرﺑﺎت ﺗﺜﻴﺮ اﻟﻀّﺤﻚ").(٣٠
ﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻇﻴﻔﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴّﺔ؛ ﻓﻘﺪ رﺑﻂ ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﻘﺎد اﻷﺳﻠﻮﺑﻴّﻴﻦ "ﻣﻔﻬﻮم اﻷﺳﻠﻮب
وﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻀ ً
ﻲ وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ ،وهﻲ
ي ﻟﻠﺨﻄﺎب اﻷدﺑ ّ
ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻼﺣﻈﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺘّﺮآﻴﺐ اﻟﻠّﻐﻮ ّ
ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻧﺤﺮاﻓﺎت وﻣﺠﺎذﺑﺎت ﺑﻬﺎ ﻳﺤﺼﻞ اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﺠﻤﺎﻟﻲّ ،وﻳﻜﺎد ﻳﻄﺎﺑﻖ ذﻟﻚ ﻣﺎ
أﺷﺎر إﻟﻴﻪ "ﻣﺎروزو" ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ١٩٣١م ﺣﻴﻦ ﻋﺮّف اﻷﺳﻠﻮب ﺑﺄﻧّﻪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻟﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن
ﻳﺨﺮج ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة ﻣﻦ ﺣﻴﺎدهﺎ وﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ درﺟﺘﻬﺎ اﻟﺼّﻔﺮ إﻟﻰ ﺧﻄﺎب ﻳﺘﻤﻴّﺰ ﺑﻨﻔﺴﻪ").(٣١
ن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم -ﻓﻲ دﻻﻻﺗﻪ اﻟﻨّﻘﺪﻳّﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة -إﻻ ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻓﻲ
وﻣﻊ أ ّ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ  -ﺑﻤﺎ هﻲ ﻇﺎهﺮة  -ﻗﺪ وُﺟﺪت ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﻢ)،(٣٣
اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ) ،(٣٢إﻻ أ ّ
ﻲ
ي واﻟﺒﻼﻏ ّ
ﻼ ﻓﻲ اﻟﺘّﺮاث اﻟﻨّﻘﺪ ّ
ﻞ ﺁداب اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﻓﺎﻟﻨّﺎﻇﺮ ﻣﺜ ً
ﻲ ﻓﻲ آ ّ
وﻟﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﺠﺪ ﺗﺤﻘّﻘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠ ّ
ﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮب ﻓﻲ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم هﺬا
اﻟﻌﺮﺑ ّ

) (٢٧ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.١٢٥
) (٢٨ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب ،ص.٣٥
) (٢٩ﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷدب ،ص.٣٥
) (٣٠إﺑﺮاهﻴﻢ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،ص.١٣٢
) (٣١اﻟﻤﺴﺪي ،ﻋﺒﺪاﻟﺴّﻼم ،اﻷﺳﻠﻮﺑﻴّﺔ واﻷﺳﻠﻮب ،اﻟﺪّار اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﺗﻮﻧﺲ١٩٨٢ ،م ،ص.١٠٢
) (٣٢اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻋﺮار ،ص.٣٠٣
) (٣٣ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،ص.٢٥
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤١

اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﻤﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت :اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ) ،(٣٤واﻟﺘّﻌﺮﻳﺾ) ،(٣٥وﺗﺠﺎهﻞ
اﻟﻌﺎرف) ،(٣٦وﺗﺄآﻴﺪ اﻟﻤﺪح ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟ ّﺬ ّم) ،(٣٧وﺗﺄآﻴﺪ اﻟ ّﺬ ّم ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻤﺪح) ،(٣٨وﻋﻜﺲ اﻟﻈّﺎهﺮ).(٣٩
وﻟﻮ وﻗﻔﻨﺎ وﻗﻔﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻄﻠﺤﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ هﻤﺎ :اﻟﺘّﻌﺮﻳﺾ
ن اﻟﺘّﻌﺮﻳﺾ ﻳﻌﻨﻲ
وﻋﻜﺲ اﻟﻈّﺎهﺮ ،ﻟﺘﻌﺮّف دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ آﻤﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أ ّ
ي ) (..واﻟﺘّﻌﺮﻳﺾ أﺧﻔﻰ
ﻲ أو اﻟﻤﺠﺎز ّ
ل ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﻲء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘ ّ
"اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪّا ّ
ن دﻻﻟﺔ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻟﻔﻈﻴّﺔ وﺿﻌﻴّﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﺠﺎز ،ودﻻﻟﺔ اﻟﺘّﻌﺮﻳﺾ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻤﻔﻬﻮم
ﻣﻦ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ،ﻷ ّ
ن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﻳُﻔﻬﻢ ﻣﻦ
ﻲ وﻻ اﻟﻤﺠﺎزيّ ،وإﻧﻤﺎ ﺳﻤّﻲ اﻟﺘّﻌﺮﻳﺾ ﺗﻌﺮﻳﻀًﺎ ﻷ ّ
ﻻ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻘﻴﻘ ّ
)(٤٠
ﻞ ﺷﻲء ﺟﺎﻧﺒﻪ"  .أﻣّﺎ ﻋﻜﺲ اﻟﻈّﺎهﺮ ﻓﻴﻌﻨﻲ "ﻧﻔﻲ اﻟﺸّﻲء ﺑﺈﺛﺒﺎﺗﻪ ) (..وذاك
ﻋﺮﺿﻪ ،وﻋﺮض آ ّ
)(٤١
ﻼ"  .وﻣﻦ
ل ﻇﺎهﺮﻩ أﻧّﻪ ﻧﻔﻲ ﻟﺼﻔﺔ ﻣﻮﺻﻮف وهﻮ ﻧﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮف أﺻ ً
أﻧّﻚ ﺗﺬآﺮ آﻼﻣًﺎ ﻳﺪ ّ
ن دﻻﻟﺔ هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﻴﻦ -وﻗﺪ ﺗ ّﻢ اﺧﺘﻴﺎرهﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ -ﺗﺘﻼﻗﻰ وﺑﻌﺾ
اﻟﻮاﺿﺢ أ ّ
ن هﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ  -آﻤﺎ ﻟﺤﻈﻨﺎ -ذو
دﻻﻻت ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴّﺔ ،ذﻟﻚ أ ّ
دﻻﻻت وأﺷﻜﺎل ﻣﺘﺸﻌّﺒﺔ وآﺜﻴﺮة ﻳﺼﻌﺐ ﺣﺼﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ.

) (٣٤اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ،اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴّﺎﺋﺮ ﻓﻲ أدب اﻟﻜﺎﺗﺐ واﻟﺸّﺎﻋﺮ ،ﻗﺪّﻣﻪ وﻋﻠّﻖ ﻋﻠﻴﻪ :أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﻓﻲ ،وﺑﺪوي ﻃﺒﺎﻧﺔ ،دار ﻧﻬﻀﺔ
ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،د .ت ،ج ،٣ص.٥٨
) (٣٥اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ )ت٤٥٦هـ( ،اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﺸّﻌﺮ وﺁداﺑﻪ وﻧﻘﺪﻩ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤّﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪّﻳﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ،دار اﻟﺠﻴﻞ ،ط ،٥ﺑﻴﺮوت١٩٨١ ،م ،ج ،١ص٣٠٤؛ اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ،اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴّﺎﺋﺮ ،ج ،٣ص.٥٦
) (٣٦اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،ﺟﻼل ﻣﺤﻤّﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،اﻟﺘّﻠﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺿﺒﻄﻪ وﺷﺮﺣﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺒﺮﻗﻮﻗﻲ،
دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲّ ،د .م ،د .ت ،ص.٣٨٥
) (٣٧اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص.٣٨٠
) (٣٨اﻟﻘﺰوﻳﻨﻲ ،اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ص.٣٨٢
) (٣٩اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ،اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴّﺎﺋﺮ ،ج ،٢ص.٢٤٨
) (٤٠اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ،اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴّﺎﺋﺮ ،ج ،٣ص.٥٧-٥٦
) (٤١اﺑﻦ اﻷﺛﻴﺮ ،اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴّﺎﺋﺮ ،ج ،٢ص.٢٤٨
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٤٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" ﻟﻤﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز"

ﺲ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻲ :رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" ووﺿﻮح ﺣ ّ
 .٢إﺟﺮاء ﺗﻄﺒﻴﻘ ّ
 .١ .٢ﻣﺪﺧﻞ
ﻲ ﻋﻤﺮﻩ
ﺗﺘﻤﻴّﺰ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز) (٤٢اﻟﺮواﺋﻴّﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮّع واﻟﻐﻨﻰ؛ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎع -ﻓﻲ ﺳﻨ ّ
ي ﻋﺪدًا ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮّواﺋﻴّﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻘﺼﺼﻴّﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﻘﺼﻴﺮ -أن ﻳﻨﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴّﺮد ّ
ن اﻟﻤﻠﻤﺢ اﻟﻌﺎ ّم
ﺷﻜّﻠﺖ ﻧﻤﻮذﺟًﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰًا ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺮﱢواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻋﺎﻣّﺔ واﻷردﻧﻴّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ .وﻳﻼﺣﻆ أ ّ
ي اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء اﻷﺣﺪاث
ﺺ اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ ّ
اﻟﺬي ﻳﻤﻴّﺰ هﺬﻩ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﻟﺮّواﺋﻴّﺔ هﻮ ﺗﺨﻄّﻴﻬﺎ ﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘ ّ
ﻲ ﻣﺘﺘﺎﺑﻊ ،وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﺠﻲء أﺣﺪاﺛﻬﺎ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ﻻ ﻳﺨﺘﺮﻗﻬﺎ ﻋﺎرض أو ﺧﻠﻞ؛
َوﻓْﻖ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﻨﻄﻘ ّ
ﻲ واﺿﺢ،
ﻓﺎﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ رواﻳﺎﺗﻪ ﻣﻤﺰّﻗﺔ وﻣﺘﺸﻈﻴﺔ ،واﻟﺸّﺨﺼﻴّﺎت ﻻ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻨﺴﻖ ﻗﻴﻤ ّ
وﻳﻜﻮن اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺪواﺧﻞ هﺬﻩ اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺎت وإﺑﺮاز ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺗﻬﺎ وﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻬﺎ اﻟﻨّﻔﺴﻴّﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳّﺔ .أﻣّﺎ
ﻞ ذﻟﻚ ﻓﻲ
اﻟﺰّﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﺪرّج واﻟﺘّﺘﺎﺑﻊ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺘّﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘّﺪاﺧﻞ واﻟﺘّﺸﻈّﻲ .وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺜﱡﻞ آ ّ
رواﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺘﻌﺪّدة ﻣﻦ ﻣﺜﻞ" :ﻣﺘﺎهﺔ اﻷﻋﺮاب ﻓﻲ ﻧﺎﻃﺤﺎت اﻟﺴّﺮاب") ،(٤٣و"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ
اﻷﺣﻼم") ،(٤٤و"ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻨّﻮم وزرﻗﺎء اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ") ،(٤٥و"اﻟﺸّﻈﺎﻳﺎ واﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء") ،(٤٦وﻏﻴﺮهﺎ).(٤٧

) (٤٢ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز )٢٠٠٢-١٩٥١م( ﻣﻦ أﺑﺮز آﺘّﺎب اﻟﺮّواﻳﺔ اﻷردﻧﻴّﺔ ،وﻟﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴّﻠﻂ ،ودرس ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ
"اﻟﻤﻄﺮان" ﻓﻲ ﻋﻤّﺎن ،وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳّﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ "اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴّﺔ" اﻟﻤﺼﺮﻳّﺔ ،ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻴﺮوت ودرس
ﻼ ﺷﻬﺎدة ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮوت ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ،وﺑﻌﺪهﺎ اﻧﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺑﻐﺪاد وﺗﺨﺮّج ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺘﻬﺎ ﺣﺎﻣ ً
ﻓﻠﺴﻔﺔ ،ﺛﻢ اﻧﻀ ّﻢ إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮرج ﺗﺎون ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل دراﺳﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﺗﺮآﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ
ﻲ ﻓﻲ
ﻟﻴﻠﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺛ ّﻢ ﺑﺄﺳﺮﺗﻪ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد إﻟﻰ ﻋﻤّﺎن ﻋﺎم ١٩٧٨م .ﺑﺪأ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓ ّ
ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﺮاﻗﻴّﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ،ﺛ ّﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺆون ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت .ﻋﻤﻞ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺮارﻩ ﻓﻲ ﻋﻤّﺎن ﻋﺎم
ﻋﻴّﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرًا ﻓﻲ
١٩٨٢م ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ اﻷﻓﻖ وﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ،وﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﺷﻮﻣﺎن .ﺛ ّﻢ ُ
وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ورﺋﻴﺴًﺎ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠّﺔ أﻓﻜﺎر ،واﻧﺘﺨﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٩٤م رﺋﻴﺴًﺎ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،آﻤﺎ
ﻲ اﻷردﻧ ّ
اﻧﺘﺨﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﻪ أﻣﻴﻨًﺎ ﻋﺎﻣًﺎ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃ ّ
ﻲ .ﻧﺎل ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺪّوﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳّﺔ ﻋﺎم ٢٠٠٠م ﻓﻲ ﺣﻘﻞ
اﻟﺮّواﻳﺔ .ﺻﺪر ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘﺼﺼﻴّﺔ واﻟﺮواﺋﻴّﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل :اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ وراﺋﻜﻢ )ﻗﺼﺺ،
١٩٧٦م( ،اﻟﻨﻤﺮود )ﻗﺼﺺ١٩٨٠ ،م( ،أﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴﺖ )رواﻳﺔ١٩٨٢،م( ،ﻣﺘﺎهﺔ اﻷﻋﺮاب ﻓﻲ
ﻧﺎﻃﺤﺎت اﻟﺴّﺮاب )رواﻳﺔ١٩٨٦ ،م( ،اﻟﺸّﻈﺎﻳﺎ واﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء )رواﻳﺔ١٩٩٤ ،م( .اﻧﻈﺮ :ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﻷردﻧﻴّﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.www.culture.gov.jo:
) (٤٣اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،١ﺑﻴﺮوت١٩٨٦ ،م.
) (٤٤اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،١ﺑﻴﺮوت١٩٩٧ ،م.
) (٤٥اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،١ﺑﻴﺮوت١٩٩٧ ،م.
) (٤٦اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،١ﺑﻴﺮوت١٩٩٤ ،م.
) (٤٧ﻋﻦ ﻣﻼﻣﺢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮ ّزاز اﻟﺮواﺋﻴّﺔ اﻧﻈﺮ :اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺷﻜﺮي ﻋﺰﻳﺰ" ،أﻧﻤﺎط اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة"،
ﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ،ع ،٣٥٥اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٠٨م ،ص١٢٠-١٠٧؛
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨ ّ
راﺑﻄﺔ اﻟﻜﺘّﺎب اﻷردﻧﻴﻴﻦ ،ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻴﻞ :ﺳﻨﻮﻳّﺔ ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز ،وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﻋﻤﺎن٢٠٠٤ ،م؛ إﺑﺮاهﻴﻢ،
ﻋﺒﺪاﷲ" ،اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ واﻟﺴّﺮد اﻟﻜﺜﻴﻒ :ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز ﻧﻤﻮذﺟًﺎ" ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ ،ﻣﺞ،٧
ع ،٢٧اﻟﻨﺎدي اﻷدﺑﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﺟﺪة١٩٩٨ ،م.
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٣

ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ") -(٤٨ﻣﻮﺿﻮع هﺬﻩ اﻟﺪّراﺳﺔ -ﻳﻔﺎرق اﻟﺮزّاز ،ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﺗﻪ،
ﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴّﺎت
ﻏﺮاﺋﺒﻴّﺔ اﻟﺴّﺮد وﺗﺪاﺧﻠﻪ وﺗﺸﻈّﻴﻪ ،ﻟﻴﺘّﺠﻪ إﻟﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺳﺮد رواﺋ ّ
واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻼﻣﺢ واﻟﻮﺟﻮد ،وﺣﺪث ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ ﺳﺒﺒﻴّﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴّﺔ واﻗﻌﻴّﺔ؛ ﻓﺎﻟﺒﻨﺎء
ن هﻨﺎك أﺑﺪًا ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪث ﻳﻌﺮف ﺗﻄﻮّرﻩ إﻟﻰ اﻟﺤﺒﻜﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘﺪة ﺛﻢ
اﻟﺮﱢواﺋﻲ ﻳﺘّﺨﺬ ﺻﻔﺔ اﻟﺨﻄﻴّﺔ " ﺣﻴﺚ إ ّ
ﻞ") .(٤٩وﺗﺘﻨﺎول اﻟﺮّواﻳﺔ ﺟﺎﻧﺒًﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺼﻴّﺔ "اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ" اﻟﺬي "ﻳﻨﺘﻤﻲ ]آﻤﺎ ﻳﺘﺒﺪّى
اﻟﺤ ّ
ن اﻟﺮﱢواﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ آﺸﻒ
ﻣﻦ اﻟﺮّواﻳﺔ[ إﻟﻰ اﻟﺸّﺮﻳﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻄّﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ") .(٥٠وﻳﺒﺪو أ ّ
ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ أزﻣﺔ هﺬﻩ اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ -ﻋﻠﻰ اﻟﺮّﻏﻢ ﻣﻤﺎ ﺣﻘّﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﺛﺮاء وﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻣﻦ
ﻲ آﺒﻴﺮﻳﻦ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ آﺴﺮ رﺗﺎﺑﺔ هﺬﻩ اﻟﺤﻴﺎة،
ﻲ وﻧﻔﺴ ّ
اﺳﺘﻘﺮار -ﻣﻦ ﺧﻮاء روﺣ ّ
وﺗﺒﺪﻳﺪ هﺬا اﻟﻤﻠﻞ اﻟﻤﻘﻴﻢ.
واﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻣﺸﻬﻮر ،ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ،أﻗﺎم ﻓﻲ رﺑﻊ ﻗﺮن ﻣﺆﺳﺴﺔ
ج ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﻓﻲ
ب أﺳﺮة ﺗﺘﻜﻮّن ﻣﻦ -١ :اﻻﺑﻦ اﻟﺬي ﺗﺨﺮ ّ
اﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ .وهﻮ ر ّ
ﻦ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،واﻟﺬي ﺗﺴﻠّﻢ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮّر اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل اﻟﺘّﻘﺎﻋﺪ وهﻮ ﻣﻨﺸﺮح اﻟﻨّﻔﺲ .ﻟﻜ ّ
ﻞ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﺰوّج ﻣﻦ اﻣﺮأة ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻠﺔ راﻗﻴﺔ -٢ .اﻟﺰّوﺟﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ
اﺑﻨﻪ ﻳﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺘﻘ ّ
اﻣﺮأة ﻧﺸﻄﺔ ،ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺛﻼث ﺟﻤﻌﻴّﺎت ﺧﻴﺮﻳّﺔ ،ذات ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻗﻮﻳّﺔ" ،ﻣﺴﺘﻘﻠّﺔ اﻹرادة
واﻟﺤﻀﻮر") .(٥١وهﻲ داﺋﻤًﺎ ﻣﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨّﺸﺎﻃﺎت اﻟﺨﻴﺮﻳّﺔ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳّﺔ ،وﻋﻘﺪ
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺸّﻬﺮﻳّﺔ واﻟﻔﺼﻠﻴّﺔ ،وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺎء أﺧﺮﻳﺎت ذوات ﺷﻬﺮة وﺻﻴﺖ.
 -٣اﻻﺑﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺰوّج ﻣﻦ رﺟﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ راﺿﻴًﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﺴﺒﺐ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻦ ﺟﻤﺎل ﻳﻀﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ إﻟﺤﺎح اﺑﻨﺘﻪ
ﺗﺠﻠﺐ – آﻤﺎ ﻳﺮى ﺟﻤﺎل -ﺳﻮى اﻟﻤﺸﺎآﻞ و"وﺟﻊ اﻟﺮأس" .ﻟﻜ ّ
اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﻓﺾ ﻟﻬﺎ ﻃﻠﺒًﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺰّواج .وﺗﻨﺘﻘﻞ اﺑﻨﺘﻪ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ إﻟﻰ
ﻓﺮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺒﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳﻘﺮّر ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎ .وهﻨﺎك ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﺠﻤﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘّﺴﻢ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎم واﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ أن ﺗﺄﺧﺬ
ﺻﻔﺔ اﻟﺘّﻘﻄّﻊ واﻟﻔﺘﻮر.
ﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ
ﻼ ﻳﻌﺎﻧﻲ اﻟﺮّﺗﺎﺑﺔ واﻟﻔﺮاغ ﻻﻧﺸﻐﺎل آ ّ
وهﻜﺬا ﺑﻌﺪ أن ﻳﺠﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻧﻔﺴﻪ وﺣﻴﺪًا ﻣﻬﻤ ً
أﺳﺮﺗﻪ ﺑﻤﺸﺎﻏﻠﻪ واهﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ،ﻳﻘﺮّر اﻟﺰّواج ﻣﻦ "ﻻرا" ،اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺼّﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻓﻲ أﺣﺪ
ﻦ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺗﺘﺒﺪّل ﺑﻌﺪ إﻓﻼس واﻟﺪهﺎ
اﻟﺼﻔﻮف اﻟﺜّﺎﻧﻮﻳّﺔ .وهﻲ ﻓﺘﺎة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ارﺳﺘﻘﺮاﻃﻴّﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔ ،ﻟﻜ ّ
اﻟﺬي ﻳﻤﻮت ﻏﻴﻈًﺎ وآﻤﺪًا .وﺗﺘ ّﻢ اﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻣﻦ اﻟﺴّﺮﻳّﺔ اﻟﺘّﺎﻣّﺔ .وﻳﺨﺘﺎر ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﺑﺎرﻳﺲ
ب اﻟﺨﻼﻓﺎت
ن هﺬا اﻟﺸّﻬﺮ ﻳﻨﻘﻠﺐ إﻟﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﺣﻴﻦ ﺗﺪ ّ
ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﻘﻀﺎء ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ ﻓﻴﻬﺎ .ﻏﻴﺮ أ ّ

) (٤٨اﻟﺮزّاز ،ﻣﺆﻧﺲ ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ :ﻋﻦ اﻟﺮّﺟﻞ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﻮت ،ط ،١اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺪّراﺳﺎت
واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت٢٠٠٠ ،م.
ﻲ اﻟﻌﺮﺑ ّ
) (٤٩ﻳﻘﻄﻴﻦ ،ﺳﻌﻴﺪ" ،أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺴّﺮد اﻟﺮواﺋ ّ
ﻲ :ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﺮآﻴﺐ" ،ﻓﻲ :اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ :ﻣﻤﻜﻨﺎت اﻟﺴّﺮد،
ﻲ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب ،اﻟﻜﻮﻳﺖ٢٠٠٩ ،م ،ج ،٢ص.١٤٠
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨ ّ
) (٥٠اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٣٣
) (٥١اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.١١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٤٤ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" ﻟﻤﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز"

ن هﺬا اﻟﺰّواج ﻳﻨﻘﺼﻪ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘّﻜﺎﻓﺆ ،ﻓﻴﻘﺮّر
واﻟﻤﺸﺎآﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺰّوﺟﻴﻦ؛ إذ ﻳﺘﺄآّﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ أ ّ
اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋﻤّﺎن ،ﻣﺘّﺨﺬًا ﻗﺮارﻩ اﻟﺤﺎزم ﺑﻄﻼق ﻻرا ،واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ.
ﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻓﻲ
ﻞ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴّﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺮﱢواﻳﺔ ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮع اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻬﺎﻣﺸ ّ
وﻟﻌ ّ
ﻒ .واﻟﺮّواﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﻌﻰ
داﺋﺮة اﻟﻈﻞّ ،وﺗﻄﺤﻨﻪ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴّﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻼهﺜﺔ ﺑﺪوراﻧﻬﺎ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻜ ّ
إﻟﻰ َﻓﻬْﻢ اﻟﺘّﺤﻮّﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻨﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺮﺑﺖ ﻗﺮﻳﺔ آﺒﻴﺮة آﻌﻤّﺎن ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨﻴّﺎت اﻟﻘﺮن
اﻟﻤﺎﺿﻲ ،إﻟﻰ درﺟﺔ ﺣﻮّﻟﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﺳﺘﻬﻼآﻴّﺔ ﺗﺸﻮّهﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ .واﻟﺮزّاز ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺮّواﻳﺔ
ﻖ ﻓﻲ
ﻲ اﻟﻤﻨﺸ ّ
ﻻ آﺘﺎﺑﺔ اﻟﺴّﻴﺮة اﻟﻨﻔﺴﻴّﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ ،وﻣﺆرﱢﺧًﺎ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑ ّ
ﻳﺮﺻﺪ هﺬﻩ اﻟﺘّﺤﻮّﻻت ،ﻣﺤﺎو ً
هﺬا اﻟﺰّﻣﺎن) .(٥٢وﻟﻴﺲ اﻟﻘﺼﺪ هﻨﺎ ﺗﻨﺎول ﻣﻀﻤﻮن هﺬﻩ اﻟﺮﱢواﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻔﺼﻴﻼً،
وإﻧﻤﺎ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺤﺪّد ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻤﺔ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،وإﺑﺮاز ﺗﺠﻠّﻴﺎﺗﻬﺎ
ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺮّواﻳﺔ.
ﻲ ﻟﻤﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز ﻳﻠﻤﺲ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ أﻋﻤﺎﻟﻪ
ن اﻟﻨّﺎﻇﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﱢواﺋ ّ
إّ
ﻣﻦ ﺻﻮر ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ واﻟﺘّﻀﺎ ّد واﻟﺘّﻨﺎﻗﺾ .وهﻲ ﻣﻼﻣﺢ ﻻ ﺗﺒﺘﻌﺪ آﺜﻴﺮًا ﻋﻦ أﻧﻤﺎط أﺧﺮى ﻣﻦ
ﻞ ﻧﻈﺮة أوﻟﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺘّﻬﻜّﻢ واﻟﺴّﺨﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻠّﻰ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﺮّواﺋﻴّﺔ .وﻟﻌ ّ
رواﻳﺎﺗﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻤّﺎ ﺗﺘّﺴﻢ ﺑﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺔ وﺗﻀﺎ ّد وﺗﻨﺎﻓﺮ .وهﻲ ﻣﻼﻣﺢ ﺳﻴﻜﻮن
ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘّﺄآﻴﺪ ﺣﻀﻮرهﺎ ﻓﻲ رؤﻳﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻨّﺼﻮص وﺑﻨﺎﺋﻬﺎ" :ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻨّﻮم وزرﻗﺎء اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ"؛ "أﺣﻴﺎء
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﻴّﺖ")(٥٣؛ "ﻗﺒﻌﺘﺎن ورأس واﺣﺪة")(٥٤؛ "اﻟﺸّﻈﺎﻳﺎ واﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎء"؛ "ﻣﺘﺎهﺔ اﻷﻋﺮاب ﻓﻲ
ﻧﺎﻃﺤﺎت اﻟﺴّﺮاب" ..إﻟﺦ).(٥٥
ﻞ اﻟﺴﱢﻤﺔ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴّﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" هﻲ ﺳﻤﺔ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪت
وﻟﻌ ّ
ﺗﺠﺴّﺪهﺎ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺮّواﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺘﺤﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ .ورﺑّﻤﺎ آﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﺴﱢﻤﺔ ﻣﻦ أﻧﺴﺐ اﻟﻤﻘﺘﺮﺑﺎت
اﻟﻨّﻘﺪﻳّﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ هﺬﻩ اﻟﺮّواﻳﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﻗﺪ ﺗﺒﺪّى ﻓﻲ اﻟﺮّواﻳﺔ ﻧﻮﻋﺎن ﺑﺎرزان ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
هﻤﺎ :اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻔﻈ ّﻴﺔ وﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺤﺪث .وهﻮ ﻣﺎ ﺳﺘﻘﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﱢراﺳﺔ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻲ
اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ.
 .٢ .٢اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴّﺔ
 .١ .٢ .٢ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻌﻨﻮان
ﺗﺘﺠﻠّﻰ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴّﺔ اﺑﺘﺪا ًء ﻓﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﺮّواﻳﺔ" :ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ :ﻋﻦ اﻟﺮّﺟﻞ اﻟﺬي اﻧﺘﻬﺖ ﻗﺼّﺔ
ﻲ ﻳﻜﺸﻒ -آﻤﺎ هﻮ واﺿﺢ -ﻋﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻻﻓﺘﺔ؛ إذ آﻴﻒ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﻮت"؛ ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان اﻟﻔﺮﻋ ّ
) (٥٢ﺻﺎﻟﺢ ،ﻓﺨﺮي" ،ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز وأﻃﺮوﺣﺔ اﻻﻧﻬﻴﺎر" ،ﻓﻲ :ﻗﺒﻞ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﺤﻔﻮظ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ :دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ،ط ،١اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻘﺎهﺮة٢٠١٠ ،م ،ص.١٣٨
) (٥٣اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،١ﺑﻴﺮوت١٩٨٢ ،م.
) (٥٤اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،ط ،١ﺑﻴﺮوت١٩٩١ ،م.
) (٥٥ﺣﻮل هﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﻧﻈﺮ :اﻟﺮواﺷﺪة ،ﺳﺎﻣﺢ" ،ﺗﺠﺎور اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮﻳﻦ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز" ،ﻣﺠﻠﺔ أﻓﻜﺎر ،ع،١٧٨
وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻷردﻧﻴّﺔ٢٠٠٣ ،م ،ص.٤٢-٣٨
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٥

ن ﻣﺮاوﻏﺔ هﺬا
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻗﺼّﺔ ﺣﻴﺎة ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻤﻮت آﻤﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﻇﺎهﺮ اﻟﻌﺒﺎرة .ﺑﻴﺪ أ ّ
اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻮﺟّﻪ أﻓﻖ ﺗﻮﻗّﻊ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ ﻏﻴﺮ دﻻﻟﺔ ،وﺗﺪﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘّﺒﺼّﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺎن
ﻲ ﺑﻜﺸﻒ ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ .وﺗﺒﺪو اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ أﻳﻀًﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻴﻦ
ﻣﻮارﺑﺔ ﻗﺪ ﻳﺘﻜﻔّﻞ اﻟﻤﺘﻦ اﻟﺮّواﺋ ّ
ﻲ( وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً؛ ﻓﺈذا آﺎن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻮﺟّﻪ ذهﻦ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ
ﻲ واﻟﻔﺮﻋ ّ
)اﻟﺮﺋﻴﺴ ّ
ن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﻦ ﻗﺼّﺔ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻮت ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﻣﺮ ﻳﺜﻴﺮ
دﻻﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻓﺈ ّ
ﻞ ذﻟﻚ
ﻲ أﺧﺮى ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ وﻣﺘﻀﺎدّة ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرهﺎ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺮﺋﻴﺴﻲّ ،وآ ّ
ت وﻣﻌﺎﻧ َ
دﻻﻻ ٍ
ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻟﻘﺎرئ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﻨﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺄﻣّﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻟّﺪ ﻋﻦ هﺬا
ن اﻟﺸّﺎﺋﻊ أن ﻳﻘﺎل "ﺷﻬﺮ ﻋﺴﻞ" ،أﻣّﺎ إﺿﺎﻓﺔ "ﻟﻴﻠﺔ" إﻟﻰ "ﻋﺴﻞ"
اﻟﺘّﻀﺎ ّد ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ودﻻﻻت .وأﺧﻴﺮًا ﻓﺈ ّ
ﻓﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أﻳﻀًﺎ أن ﻳﻌﻤﱢﻖ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،وﻳﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨّﻔﺲ وﺟﻮهًﺎ ﻣﻦ اﻟﺪّهﺸﺔ واﻟﻔﻀﻮل.
 .٢ .٢ .٢ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮات
ﺗﺘﻜﻮّن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴّﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ )أو ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ( ﻣﺘﻨﺎﻓﺮة ﻳﺜﻴﺮ
ب
اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨًﺎ ﻻﻓﺘًﺎ .وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﺴّﺎرد" :ﺳﻌﺎدة اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل ﺑﻚ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻧﺎﺟﺢ ،ور ّ
أﺳﺮة ﺳﻌﻴﺪة ،وﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺘّﺠﺎرﻳّﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ اﻷردﻧﻴّﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ
ﻲ
ﺐ ﺑﺄﻧّﻪ ﺗﺤﻮّل إﻟﻰ زاﺋﺪة دودﻳّﺔ ،ﻳﺘﻤﺸّﻰ ﻓﻲ ﺣ ّ
س ﻏﺮﻳ ٌ
ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ ﻳﺴﺎورﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة إﺣﺴﺎ ٌ
اﻟﺘﻨﺎﺑﻠﺔ اﻟﻬﺎدئ .(٥٦)"..
ﺺ اﻟﺴّﺎﺑﻖ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻨﺎﻓﺮﻳﻦ؛ أوّﻟﻬﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻷوﺻﺎف
ﺗﺘﺒﺪّى اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،ﻓﻲ اﻟ ّﻨ ّ
اﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ اﻟﺴّﺎرد ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﺟﻤﺎل ﺑﻚ )ﺳﻌﺎدة ،اﻷﺳﺘﺎذ ،ﺑﻚ ،ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ،(..وهﻲ
ﺻﻔﺎت ﺗﺒﻌﺚ ﻓﻲ اﻟﻨّﻔﺲ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺒﺔ واﻟﺘّﻘﺪﻳﺮ .وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﺗﻠﻚ اﻷوﺻﺎف اﻟﻤﻀﺎدّة وﻣﺎ ﺗﺜﻴﺮﻩ
اﻷﻟﻔﺎظ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﻳﺤﺎءات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺨﺪش ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻴﺒﺔ وﺗﻨﺎل ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺛﺎرﺗﻬﻤﺎ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻨﺸﺄ
ﻲ "اﻟﺘﻨﺎﺑﻠﺔ" .(..وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أ ّ
اﻟﺼّﻔﺎت اﻟﺴّﺎﺑﻘﺔ )زاﺋﺪة دودﻳّﺔ ،ﻳﺘﻤﺸّﻰ ﻓﻲ ﺣ ّ
ن اﻟﺘّﻮﺗﺮ
وﺗﺘﺤﻘّﻖ ﻣﻦ هﺬا اﻻﻗﺘﺮان اﻟﻼﻓﺖ ﺑﻴﻦ هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ؛ "ذﻟﻚ أ ّ
اﻟﻨّﺎﺷﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻳﺰداد ﺣﻔﺰًا آﻠّﻤﺎ ازداد اﻟﺘّﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺪّﻳﻬﺎ") .(٥٧واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدّﻳﻬﺎ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
هﻨﺎ ﻧﺎﻗﺪة ،ﻓﻬﻲ ﺗﺤﺎول أن ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻟﺘّﻨﺎﻗﺾ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ هﺬﻩ اﻟﺸّﺤﺼﻴّﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﺛﺮاؤهﺎ
ﻲ اﻟﻤﻌﺬّب.
ي ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺨﺒﺮهﺎ اﻟﺪّاﺧﻠ ّ
اﻟﻈّﺎهﺮ ّ
وﻳﺘﺒﺪّى هﺬا اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻮﺿﻮح ﺣﻴﻦ ﻳﻌﻤﺪ اﻟﺴّﺎرد إﻟﻰ آﺸﻒ أﻋﻤﺎق ﺷﺨﺼﻴّﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻤﻨﺎﺟﺎة" :هﺬﻩ هﻲ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻀّﺒﻂ ،أﻧّﻚ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻣﺴﺘﻘﺮّة ﺑﻼ ﻣﺸﺎآﻞ .ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﺰﻋﻢ
ن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺴﺘﻘﺮّة ﺣﻴﺎة ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ؟ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺴﺘﻘﺮّة ،ﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰي ،ﺣﻴﺎة رﺗﻴﺒﺔ ﻣﻤﻠّﺔ وﻟﻬﺎ ﻧﻜﻬﺔ
أّ
ن اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺴﺘﻘﺮّة اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎآﻞ ﻗﺪ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺜﻴﺮهﺎ اﻟﺴّﻴﺎق هﻨﺎ هﻲ أ ّ
اﻟﺮّوﺗﻴﻦ") .(٥٨إ ّ
ن هﺬا اﻟﻨّﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة هﻮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ،
ﺗﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﺣﻴﺎة ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ! ﻣﻊ أ ّ
ﺺ ﻣﻨﻪ ﺣﻴﻦ ﺟﻌﻠﺖ
ن اﻷﻗﺪار أردات أن ﺗﻘﺘ ّ
ن اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮى أ ّ
ﺑﻴﺪ أ ّ
) (٥٦اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٧
) (٥٧اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ ،ﺻﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ ﻋﺮار ،ص.٣٠٧
) (٥٨اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٤٦ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" ﻟﻤﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز"

ﻞ ﺗﺄﻣّﻞ اﻷﻣﺮ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮّة وادﻋﺔ) !(٥٩وﻓﻲ هﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ .وﻟﻌ ّ
ن ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺠﺎح اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺳﻌﺎدﺗﻬﻢ،
وﺟﻬﻪ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﱢﺮ ﻣﺄﺳﺎة هﺬﻩ اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴّﺔ؛ ذﻟﻚ أ ّ
ن اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل ﺗﻤﻜّﻦ ﻣﻦ
ﻞ اﻟﺤﺎﻻت؛ ﻓﻤﻊ أ ّ
اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻇﺎهﺮ ﺣﺎﻟﻬﻢ ،ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺋﺒًﺎ ﻓﻲ آ ّ
ﻞ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻨﺠﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاغ اﻟﺮّوح واﻹﺣﺴﺎس
نآّ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺎل واﻟﺜّﺮاء ،إﻻ أ ّ
ﺑﺎﻟﺮّﺗﺎﺑﺔ واﻟﻤﻠﻞ.
 .٣ .٢ .٢ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺤﻤﻮﻟﻬﺎ
ﻳﻌﻤﺪ اﻟﺮزّاز -ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺎرﻗﺎﺗﻪ اﻟﻠﻔﻈﻴّﺔ -إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﺗﻔﺎرق ﻣﺤﻤﻮﻟﻬﺎ ،ﻓﺘﺒﺪو اﻟﻠﻐﺔ
أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى ،ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻣﻤّﺎ ﻳﻤﺜّﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل" :ﻧﻌﻢ .ﻻ ﺑ ّﺪ أن أﻓﺘﺘﺢ ﻗﺼّﺔ
ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ،وﻣﺎ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻟﻌﺠﻴﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ؟ أﻻ ﻳﻔﻠﺲ أﺛﺮﻳﺎء ،ﻓﻴﻌﻤﺪون ﻣﻦ ﻓﻮرهﻢ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
إﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳّﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎض اﻷوﻟﻰ؟ ﻻ  ..ﻟﻦ أﻣﻮت ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻲ آﻤﺎ ﻳﻤﻮت اﻟﺒﻌﻴﺮ .ﺛﻤّﺔ ﺣﻴّﺰ
ﻃﻮﻳﻞ ﻋﺮﻳﺾ ﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة .(٦٠)"..
ﺗﻜﺸﻒ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺟﺎة  -ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ -ﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل ﻓﻲ آﺴﺮ رﺗﺎﺑﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺤﺎﺿﺮة
ن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﺑﺨﻮض ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻟﺰّواج .ﻏﻴﺮ أ ّ
أآﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﻮل اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ هﻨﺎ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺰّواج ﻣﻦ ﻓﺘﺎة.
ﺺ اﻟﺴّﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎرﻗﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﺄﺗّﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻮﻟﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
وﻳﺨﻠﻖ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻓﻲ اﻟ ّﻨ ّ
اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﺸﻬﻮرة" :ﻟﻘﻴﺖ آﺬا وآﺬا زﺣﻔﺎً ،وﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﺴﺪي ﺷﺒﺮًا )آﺬا( إﻻ وﻓﻴﻪ ﺿﺮﺑ ٌﺔ ﺑﺴﻴﻒ أو
رﻣﻴ ٌﺔ ﺑﺴﻬﻢ أو ﻃﻌﻨ ٌﺔ ﺑﺮﻣﺢ ،وهﺎ أﻧﺎ أﻣﻮت ﻋﻠﻰ ﻓﺮاﺷﻲ ﺣﺘﻒ أﻧﻔﻲ آﻤﺎ ﻳﻤﻮت اﻟﺒﻌﻴﺮ (٦١)"..؛
ﻟﻴﻮﻇّﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم ﻳﻔﺎرق ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ اﻷوّل اﻟﺬي ﻗﻴﻠﺖ ﻓﻴﻪ .واﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﺘﺄﺗّﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘّﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻔﺎرِق
ﻲ أو ﻗﻠﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺼﻴﺮ
أو ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﻤّﻰ ﺑـ "اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴّﺎﺧﺮة أي اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ اﻟﻬﺰﻟ ّ
)(٦٢
ﻲ ﺟﺪ ّﻳًﺎ ...واﻟﻤﺪح ذﻣﺎ ،واﻟ ّﺬ ّم ﻣﺪﺣًﺎ" .
ي هﺰﻟ ّﻴﺎً ،واﻟﻬﺰﻟ ّ
اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺠ ّﺪ ّ
وﺗﺘﻮﻟّﺪ ﻣﻔﺎرﻗﺎت هﺬا اﻟﺸّﻜﻞ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ؛ ﻓﺎﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ذات ﻣﺮﺟﻌﻴّﺎت ودﻻﻻت ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﺗﺘﻨﺎوﻟﻪ ،وﻳﺘ ّﻢ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻇﻴﻒ ﺗﻌﺒﻴﺮات
ﺺ اﻟﺘّﺎﻟﻲ:
وﻣﻔﺮدات ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﻮﺻﻮف ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺒﺪّى ﻓﻲ اﻟ ّﻨ ّ
"وﺑﺪأت اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ أﺟﻮاء ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات ﺳﺮﻳّﺔ .آﺎن ﻣُﺼ ّﺮًا ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻜﺘّﻢ
وآﺄﻧّﻪ ﻳﻌ ّﺪ ﻣﺆاﻣﺮة ﻻﻏﺘﻴﺎل ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ .اﻻﺗّﺼﺎﻻت ﺳﺮﻳّﺔ .اﻟﻤﺘﻮاﺳﻄﻮن ..اﻷﻃﺮاف اﻟﺘﻲ
ﺗﻠﻌﺐ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﺗﺘﺤﺮّك ﺗﺤﺮّك ﻓﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺪاﺋﻴﻴﻦ ﺗﻌ ّﺪ آﻤﻴﻨًﺎ ﻟﻠﻌﺪ ّو .ﺣﺘﻰ اﻷﻧﻔﺎس ﻣﺤﺒﻮﺳﺔ .وﻇﻠّﺖ
) (٥٩اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٧
) (٦٠اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.١٧-١٦
ﺐ اﻟﺪﻳﻦ أﺑﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
) (٦١اﺑﻦ ﻋﺴﺎآﺮ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﻟﺸّﺎﻓﻌﻲ )ت٥٧١هـ( ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﻣﺸﻖ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤ ّ
ﻏﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻤﺮوي ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﻴﺮوت١٩٩٥ ،م ،ج ،١٦ص.٢٧٣
ي )اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴّﺔ اﻟﺘﻨﺎ ّ
) (٦٢ﻣﻔﺘﺎح ،ﻣﺤﻤّﺪ ،ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺸّﻌﺮ ّ
ﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲّ ،ط ،٢ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺪّار
ص( ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓ ّ
اﻟﺒﻴﻀﺎء١٩٨٦ ،م ،ص.١٢١
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٧

ﻦ
ﻈّ
اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺴّﺮﻳّﺔ ﺗﺘﺂﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﺨﻔﺎء ،واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت ﺗﺘﻌ ّﺮض ﻟﻠﻤ ّﺪ واﻟﺠﺰر .إﻟﻰ أن ﻣﻸ ﺣﺴﻦ اﻟ ّ
ﻻ .وﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت
ﻲ ﻻرا زوﺟًﺎ ﻣﻘﺒﻮ ً
ﺑﺠﻤﺎل ﺑﻴﻚ وﺷﻬﺎﻣﺘﻪ ﻧﻔﺲ أم ﻻرا ،وﺑﺪا ﻓﻲ ﻋﻴﻨ ّ
ﻲ اﻟﻜﺘﻤﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺰوﺟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻤﻀﻨﻴﺔ اﻟﺸّﺎﻗﺔ اﺗّﻔﻘﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻷﻣﺮ ﻃ ّ
واﺑﻨﻪ واﺑﻨﺘﻪ واﻟﻨّﺎس .ﻋﻠﻰ أن ﻳﺬاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،وﻓﻲ ﻳﻮم ﻳﺨﺘﺎرﻩ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ،إذ
ﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻔﻞ زﻓﺎف ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮن
ﻳﺠﺪﻩ ﻣﻮاﺗﻴًﺎ ) (..آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ،أو ﻗﻞ اﻻﺗّﻔﺎق ﻳﻨ ّ
اﻟﻔﻀﻮﻟﻴﻴﻦ وأﻧﻮﻓﻬﻢ.(٦٣)"..
ن
ﺺ اﻟﺴّﺎﺑﻖ -اﻟﺬي ﻳﺼﻒ اﻷﺟﻮاء اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ زواج ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻣﻦ ﻻرا -أ ّ
ﻳﺘّﻀﺢ ﻣﻦ اﻟ ّﻨ ّ
اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺮدات وﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ :أﺟﻮاء ﻣﻜﺘﻮﻣﺔ ،واﺗّﺼﺎﻻت ﺳﺮﻳّﺔ ،واﻏﺘﻴﺎل
ﺷﺨﺼﻴّﺔ ،واﻟﻤﺘﻮاﺳﻄﻮن ،واﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﻤﻀﻨﻴﺔ ،وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف ،اﻟﻤﻌﺎهﺪة  ..وهﻲ ﻣﻔﺮدات،
آﻤﺎ هﻮ واﺿﺢ ،ﻣﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺤﺰﺑﻴّﺔ" :ﻳﺬاع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻸ!" وﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘّﺄآﻴﺪ
ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ هﻨﺎ واﻟﻤﺘﻤﺜّﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺒﺔ ﻓﺘﺎة .وﻳﺘﻌﻤّﺪ اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻳﺼﻮغ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺠ ّﺪﻳّﺔ واﻟﺤﻴﺎدﻳّﺔ .واﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ -ﻓﻲ اﻟﻨّﺘﻴﺠﺔ -ﺗﺘﺄﺗّﻰ ﻣﻦ هﺬا اﻟﺘّﺒﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺳﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻠّﻐﺔ
وﻣﺤﻤﻮﻟﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ هﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ وﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟﻠﺬان ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻬﻤﺎ اﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻤﻄﺮوح ﻓﻲ
ﺺ اﻟﺴّﺎﺑﻖ.
اﻟ ّﻨ ّ
 .٤ .٢ .٢ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺒﺮاءة اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ
إذا آﺎﻧﺖ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺎﻟﺘّﻈﺎهﺮ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو ﺣﺘّﻰ اﻟﺘّﻘﻨّﻊ ﺑﺎﻟﺴّﺬاﺟﺔ واﻟﻐﻔﻠﺔ ،آﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ن اﻟﺮزّاز آﺜﻴﺮًا ﻣﺎ آﺎن ﻳﻌﻤﺪ إﻟﻰ
اﻟﻘﻮل ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪّاﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻮح هﺬﻩ اﻟﺘّﻘﻨﻴﺔ ،ﻓﺈ ّ
أﺳﻠﻮب ﻳﻮﺣﻲ ﻇﺎهﺮﻩ ﺑﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺒﺮاءة واﻟﺠ ّﺪﻳّﺔ اﻟﺼّﺎرﻣﺘﻴﻦ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻪ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺴّﺎﺧﺮة .وﻣﻤّﺎ ﻳﻤﺜّﻞ ذﻟﻚ ﻗﻮل ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺰوﺟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ.." :
ن ﺛﺮوﺗﻚ هﻲ ﺛﺮوﺗﻬﺎ .أﻻ ﺗﺸﻜّﻼن ﻓﺮﻳﻘًﺎ
ﺻﺤﻴﺢ أﻧّﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﺮوﺗﻚ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻚ .ﺛ ّﻢ إ ّ
ن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘّﻨﺎﻏﻢ آﺎﻧﺖ أﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ
زوﺟ ّﻴًﺎ ﻣﻨﺴﺠﻤًﺎ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎً؟") .(٦٤واﻟﻮاﻗﻊ أ ّ
ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺰّوﺟﺔ اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﻋﻨﻪ داﺋﻤًﺎ ﺑﺄﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻴّﺔ؛ ﻓﺎﻟﺘّﻮﺻﻴﻒ اﻟﺴّﺎﺑﻖ -وإن ﺟﺎء ﻋﻠﻰ
ﻣﺜﻞ هﺬﻩ اﻟﺠ ّﺪﻳّﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ -ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺗﻤﺎﻣًﺎ.
وﻣﻦ اﻟﺸّﻮاهﺪ اﻟﺪّاﻟّﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﺘﻔﺴﻴ ُﺮ اﻟﺘّﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪّﻣﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل ﻓﻲ ﻋﺪم ﺳﺆال
ن وﺟﻮد ﺗﻮاﻟﻴﺖ
ﻦأّ
ﻻرا ﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺘّﻮاﻟﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻄّﺎﺋﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻔﺴّﺮ ذﻟﻚ "ﻷﻧّﻬﺎ ﺗﻈ ّ
ي ﻃﺎﺋﺮة ،أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ .إذ هﻞ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺘﺤﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ﻳﺘﺨﻠّﺺ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮون ﻣﻦ
ﻓﻲ اﻟﻄّﺎﺋﺮة ،أ ّ
"ﻓﻀﻼت" اﻷﺣﺸﺎء ﻓﻴﻬﺎ؟! ﻻ ﺑﺎﻟﻄّﺒﻊ .ﻓﻼ أﺣﺪ ﻳﻀﻤﻦ أﻳﻦ ﺳﺘﺴﻘﻂ هﺬﻩ "اﻟﻔﻀﻼت" اﻟﻘﺬرة .ﻣﺎذا ﻟﻮ
ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻰ رأس رﺟﻞ ﻣﺤﺘﺮم أﺻﻠﻊ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺗﺤﺖ اﻟﻄّﺎﺋﺮة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻤﺤﺾ
اﻟﺼّﺪﻓﺔ ..ﻻ ﻳﻀﻊ ﻗﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻣﺜﻼً؟ ﻻ .ﻻ ﻳﻤﻜﻦ .ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ").(٦٥
) (٦٣اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٢٠-١٩
) (٦٤اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.١١
) (٦٥اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٣١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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هﻜﺬا ﺗﺄﺧﺬ "اﻟﻐﻔﻠﺔ اﻟﻤﻄﻤﺌﻨﺔ اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ") -(٦٦وﻓﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮ "ﻣﻴﻮﻳﻚ" -ﺣﻀﻮرهﺎ اﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ
ﻲ أﻳﻀًﺎ "ﻳﻨ ّﻢ ﻋﻦ آﺒﺮﻳﺎء ﺷﺎهﻘﺔ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺢ
ﺣﻮارات ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ اﻟﺪّاﺧﻠﻴّﺔ؛ ﻓﺨﺠﻞ ﻻرا اﻻرﺳﺘﻘﺮاﻃ ّ
اﻣﺮأة رﻗﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ؟ ﺧﺠﻞ ﻻ ﺗﺮﻋﻮي ﻣﻌﻪ أن ﺗﺘﺄﻟّﻢ وﺗﺼﺒﺮ وﺗﻜﺎﺑﺮ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻻ ﺗﺰﻋﺞ زوﺟﻬﺎ،
ﻓﺘﻠﻜﺰﻩ ﺑﻜﻮع ذراﻋﻬﺎ ﻟﻴﺴﺘﻴﻘﻆ ﻓﺘﺴﺄل ﻋﻦ ﻗﻀﻴّﺔ اﻟﺘّﻮاﻟﻴﺖ هﺬﻩ؟") .(٦٧وﺗﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺣﻴﻦ ﻳﻜﺘﺸﻒ
ن هﺬﻩ اﻟﺘّﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﺮﺳﻠﺔ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺗﺤﻘّﻘﻬﺎ أﺑﺪًا ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ،وإﻧّﻤﺎ هﻲ ﻣﺤﺾ ﺗﺨﻴّﻼت
اﻟﻘﺎرئ أ ّ
ﻇﻠّﺖ ﺗﺴﺘﺒ ّﺪ ﺑﺎﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل؛ ﻓﺎﻟﺼّﻐﻴﺮة ﻻرا ﻟﻢ ﻳﺪر ﻓﻲ ﺧﻠﺪهﺎ ﺷﻲ ٌء ﻣﻤّﺎ آﺎن ﻳﻬﺠﺲ ﺑﻪ .واﻷﻣﺮ
ﻞ ﻳﻤﺎرس ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺘﺎذ
ﻳﻨﻄﻮي ﻓﻲ اﻟﻨّﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺨﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻮح ﻓﻲ اﻟﺨﻴﺎل ﻇ ّ
ﻞ ﻣﺬهﺐ.
ﺟﻤﺎل ﻃﻮال اﻟﺮّﺣﻠﺔ ،وﻳﺬهﺐ ﺑﻪ آ ّ
وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴّﺎرد ﻋﻤﺎ ﻳﺰﻣﻊ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻋﻠﻰ اﺗّﺨﺎذﻩ ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻬﻤّﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘّﻨﺒﱡﻪ
ﻼ
ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻋﺮوﺳﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ ﻋﺸﺮ ﻧﻘﺎط ،وﺗﺮد ﻓﻲ اﻟﺮّواﻳﺔ ﻣﺘّﺨﺬة ﺗﺴﻠﺴ ً
رﻗﻤﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺸّﻜﻞ اﻵﺗﻲ):(٦٨
 .١ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﻮﻓﻬﺎ وﺧﺠﻠﻬﺎ.
ﻲ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
 .٢أﺧﺬ اﺿﻄﺮاﺑﻬﺎ اﻟﻄّﺒﻴﻌ ّ
 .٣اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺘّﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮوﻳّﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ اﻟﺘّﻌﺠّﻞ واﻻﺳﺘﻌﺠﺎل.
 .٤ﺗﻔﻬّﻢ أﺳﺒﺎب ﻣﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺼّﻤﺖ .ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﻤﻴﻤﺔ وﻻ ﺣﺘّﻰ داﻓﺌﺔ ﺑﻌﺪ.
 .٥إرﺳﺎل ﻓﺮق اﺳﺘﻄﻼع ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻢ.
 .٦اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻨﺎوﺷﺎت ﺗﺴﺨﻴﻦ ﻻ إﻟﺤﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﺠﻮم اﻟﺤﺎﺳﻢ.
 .٧ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻣﺮأة ﻧ ّﺪ ﻣﺤﻈﻮرًا ﺣﻈﺮًا ﺗﺎ ّﻣﺎً ،أن ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺪﻟّﻠﻬﺎ آﻔﺘﺎة ﺻﻐﻴﺮة .ﺑﻜﻠﻤﺔ
أﺧﺮى ..آﺄب.
 .٨ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻠﺔ اﻹﻃﺮاء ،ﻓﻼ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ وﻻ ﺗﺤﻔّﻆ وﻻ ﺻﺒﻴﺎﻧﻴّﺔ.
ب اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ .وهﺬا ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻘﺪرﺗﻚ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ،
 .٩د ّ
ﺣﺎﺟﺰًا ﺣﺎﺟﺰاً ،ﺑﺮوﻳّﺔ ،ﻻ دﻓﻌﺔ واﺣﺪة ،وﻋﻠﻰ ﺣﻴﻦ ﻏﺮّة.
ن إزاﻟﺔ اﻟﺘﻜﻠّﻒ آﻠ ّﻴًﺎ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ أﻣﺮ ﻣﺮﻓﻮض .ﻳﻨﺒﻐﻲ
 .١٠اﻟﺘﺨﻔّﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻠّﻒ ﺣﺘّﻰ اﻟﺤ ّﺪ اﻷدﻧﻰ .إﻻ أ ّ
أن ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻌﺔ ﺻﻐﻴﺮة ،ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ﺗﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺣﺘﺮاﻣﻚ .ﺟﺰﻳﺮة ﻓﻲ ﺑﺤﺮهﺎ اﻟﺠﻮاﻧﻲّ،
ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺪرًا ﻟﺘﺬآﻴﺮهﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴّﺎﻋﺔ ،أﻧّﻚ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸّﺄن واﻟﻜﻠﻤﺔ اﻷﺧﻴﺮة.

) (٦٦ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ،ص.٥٣
) (٦٧اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٣١
) (٦٨اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٢٦-٢٥
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٤٩

ﺺ اﻟﺴّﺎﺑﻖ ،ﻋﻠﻰ ﻃﻮﻟﻪ ،ﻟﻴﺘﺒﻴّﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﺠﻪ اﻟﺮزّاز ﻓﻲ
ﻟﻘﺪ ﺗﻌﻤّﺪت إﻳﺮاد اﻟ ّﻨ ّ
ﺑﻨﺎء ﻣﻔﺎرﻗﺎﺗﻪ ،وهﻮ ﻧﻬﺞ ﻳﺘﻈﺎهﺮ اﻟﺒﺮاءة واﻟﺠ ّﺪﻳّﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺘﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄّﺮح ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻳﺤﻤﻞ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ
ﺺ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ،اﻷوّل :اﻷﺳﻠﻮب واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﺘﺎن ﺗﺘّﺨﺬان اﻟﻄّﺎﺑﻊ
ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺳﺎﺧﺮة ﺗﺤﻘّﻘﺖ ﻓﻲ هﺬا اﻟ ّﻨ ّ
ﻲ واﻟﺠﺪ ّ
اﻟﺮﺳﻤ ّ
ي ﻓﻲ ﻇﺎهﺮهﻤﺎ ،وهﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ .واﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﱢﻠﺔ؛
ﻲ"
ن هﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﻗﺪ أُﻋﺪّت ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺸّﺎآﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘّﻨﻈﻴﻢ واﻹﻋﺪاد واﻟﺘّﺨﻄﻴﻂ "اﻟﻤﻨﻬﺠ ّ
ﻓﻤﻊ أ ّ
اﻟﻤﺤﻜﻢ ﺗﻜﻮن اﻟﻨّﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴّﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺰّواج هﻲ اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺬّرﻳﻊ.
 .٣ .٢ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺤﺪث
ن
ﺗﺘﺤﻘّﻖ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" أﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﺪث/اﻟﻤﻮﻗﻒ .وﻣﻦ اﻟﺜّﺎﺑﺖ أ ّ
"ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻷﺣﺪاث ) (..ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ اﻟﻮرود ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨّﺜﺮﻳّﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴّﺔ") .(٦٩وﻗﺪ آﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﻤﺎل
ﺑﻴﻚ وﺗﺼﺮّﻓﺎﺗﻪ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪّدة ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت.
 .١ .٣ .٢ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻈﻬﺮ واﻟﻤﻮﻗﻒ
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻤﻨﺤﻰ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ واﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﻣﻈﻬﺮ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻚ
اﻟﻮﺟﻞ اﻟﺬي ﺗﻠﺒّﺴﻪ ﺣﻴﻦ ﻗﺮّر اﻟﺰّواج ﻣﻦ ﻻرا وﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻒ زوﺟﺘﻪ اﻷوﻟﻰ اﻟﻼﻣﺒﺎﻟﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮي؛ ﻓﻘﺪ
وﺟﺪ اﻟﺴّﻴﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ "ﻣﺸﻘّﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ إﺧﻔﺎء ﻣﺸﺮوﻋﻪ اﻟﺨﻄﻴﺮ ﻋﻦ أﻗﺮب اﻟﻨّﺎس إﻟﻴﻪ" ،ﻓﺒﺪا
ن ﻣﺜﻞ
"ﻓﻮّار اﻟﻤﺰاج ،ﻣﺘﻮﺗّﺮ اﻷﻋﺼﺎب ..ﺗﺴﻠّﻞ اﻻرﺗﺒﺎك إﻟﻰ ﺛﻘﺘﻪ اﻟﺮّاﺳﺨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ") .(٧٠وﻣﻊ أ ّ
هﺬﻩ اﻟﻤﻼﻣﺢ واﻟﺘّﻐﻴّﺮات آﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄن ﺗﻜﺸﻒ ﻟﻠﺰّوﺟﺔ اﻟﻤﺠﺮّﺑﺔ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﺎ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك زوﺟﻬﺎ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ
ﻒ ﺑﻘﺪرات
ن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ،رﺑﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺘﻮر ﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ داﺋﻤًﺎ "ﺗﺴﺘﺨ ّ
واﻟﻐﺮﻳﺐ ،إﻻ أ ّ
ق أن ﻧﻘﻮل
زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺪان اﻟﻐﺪر واﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﺰّوﺟﻴّﺔ ،وإﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻦ وراء ﻇﻬﺮهﺎ .ﺑﻞ ..اﻷد ّ
ﻒ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﺮﻳّﺔ ﻣﻊ اﻣﺮأة أﺧﺮى ،ﻓﻬﻮ رﺟﻞ رﺻﻴﻦ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ
إﻧّﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺨ ّ
ﻣﻦ ﺗﺠﻬّﻢ .ﻳﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ روح اﻟﺪّﻋﺎﺑﺔ ،وﻳﺄﺧﺬ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺧﺬ اﻟﺠ ّﺪ ﺑﻤﻐﺎﻻة وﻣﺒﺎﻟﻐﺔ .ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﻲ ورﺟﻞ ﻟﻌﻮب ،ﻓﻬﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻌﻮﺑًﺎ ﻓﻲ
ﻣﺜﻠﻪ أن ﻳﺘﺤﻮّل ﺑﻴﻦ ﻟﺤﻈﺔ وأﺧﺮى إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺻﺒﻴﺎﻧ ّ
ﺻﺒﺎﻩ ،ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﻪ اﻵن وﻗﺪ اآﺘﻬﻞ") .(٧١وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﺠﺪ ﺗﺤ ّﻘﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﺰّوﺟﺔ ﺗﺴﺘﺒﻌﺪ
ﺣﺪوﺛﻪ ﺑﺎﻟﻤﺮّة.
 .٢ .٣ .٢ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻔﻌﻞ ور ّد اﻟﻔﻌﻞ
وﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺴّﺪ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺮّواﻳﺔ اﻟﻤﺸﻬ ُﺪ اﻟﺘّﺎﻟﻲ:
"ﻓﺘﺢ ﺟﻤﺎل ﺑﻚ ﻋﻴﻨﻴﻪ واﻟﺘﻔﺖ ﻧﺤﻮ ﻻرا ﻓﺈذا هﻲ ﻣﻨﺤﻨﻴﺔ إﻟﻰ أﻣﺎم وﺗﺸﺒﻚ ﺳﺎﻗًﺎ ﺑﺴﺎق وﺗﻀ ّﻢ
ﻳﺪﻳﻬﺎ ﻓﻮق ﺑﻄﻨﻬﺎ وﻗﺪ اﺣﺘﻘﻦ وﺟﻬﻬﺎ ﺑﻘﻮّة .ﺑﺪت ﻟﻪ اﻣﺮأة ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻏﺎﻣﺾ .ﺷﻲء ﻳﺸﺒﻪ

) (٦٩ﻣﻴﻮﻳﻚ ،اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ،ص.٢٣٦
) (٧٠اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٢١
) (٧١اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٢٢-٢١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٥٠ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" ﻟﻤﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز"

ﻼ .واﻧﺘﺒﻪ ﻟﻬﻮﻟﻪ أﻧّﻬﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﻋﺒﺮﺗﻬﺎ ،وﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺘﻤﻠﻤﻠﺔ ﺗﻜﺘﻢ ﻟﻮﻋﺔ!
اﻟﻤﺨﺎض اﻟﻌﺴﻴﺮ ﻣﺜ ً
اﻧﺘﻔﺾ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻪ وﺳﺄﻟﻬﺎ ﺑﺤﻨﺎن وﻗﻠﻖ:
 ﻣﺎﻟﻚ؟ هﻞ ﺗﻌﺎﻧﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻐﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪة؟ ﻣﻦ ﻏﺜﻴﺎن؟ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ أﻧّﻚ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﺘّﻘﻴّﺆ؟ﻓﺘﺤﺖ ﻓﻤﻬﺎ ﻓﺨﺮج ﺻﻮﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﻔﺘﻴﻬﺎ آﺎﻷﻧﻴﻦ ،ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻠﻬﺠﺔ اﻟﻤﻌﺘﺬرة:
 ﻻ ..أﺑﺪًا .ﺷﻜﺮًا.ﺷﻲء ﻓﻲ ﻧﺒﺮﺗﻬﺎ اﺳﺘﺮﻋﻰ اﻧﺘﺒﺎهﻪ .ووﻣﺾ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺧﺎﻃﺮ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻹﻟﻬﺎم اﻟﻤﺒﺎﻏﺖ
اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺬف ﻓﻲ ﺣﺪس اﻟﻔﻨﺎن ،ﺳﺄﻟﻬﺎ:
 ﻟﻌﻠﻚ ﺗﺮﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘّﻮاﻟﻴﺖ.(٧٢)"...ﻣﻜﻤﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺴّﺎﺑﻖ ﻳﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻻآﺘﺸﺎف اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺻّﻞ إﻟﻴﻪ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ .وهﻮ
ن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ
اﻻآﺘﺸﺎف اﻟﺬي ﻳﻜﻮن أﺷﺒﻪ "ﺑﺎﻹﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﻨﻘﺬف ﻓﻲ ﺣﺪس اﻟﻔﻨﺎن" .وواﺿﺢ أ ّ
اﻹﻟﻬﺎم ﺑﻤﺎ هﻮ ﻃﺎﻗﺔ ﺧﻠﻖ واﺑﺘﻜﺎر وإﺑﺪاع ﻳﺘّﺴﻊ وﻳﻔﻴﺾ ﻋﻦ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ إﻧﺴﺎن إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام
ن ردّة اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ذاﺗﻪ اﻟﻤﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﺬّهﺎب
ﺗﻮاﻟﻴﺖ .آﻤﺎ أ ّ
إﻟﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻴﺖ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺮى اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل وﻗﺪ ﺗﻤﻠّﻜﺘﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺰّهﻮ واﻟﻨّﺸﻮة ،وآﺄﻧّﻪ ﺣﻘّﻖ ﺷﻴﺌًﺎ
ﻋﻈﻴﻤًﺎ أو ﻧﺼﺮًا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ،ﻓﻴﻨﺘﻔﺾ ﻣﻦ ﻓﻮرﻩ ،وﻳﻘﻮل ﻟﻌﺮوﺳﻪ ﺑﻠﻬﺠﺔ اﻟﻔﺎرس اﻟﺸّﻬﻢ:
اﺗﺒﻌﻴﻨﻲ).(٧٣
وﺗﺤﻔﻞ اﻟ ّﺮواﻳﺔ ﺑﻨﻤﺎذج ﻣﺘﻌﺪّدة ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺸّﻜﻞ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ ر ّد ﻓﻌﻞ زوﺟﺔ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ اﻷوﻟﻰ
ن ﺳﻔﺮﻩ إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ آﺎن ﺑﺪاﻋﻲ ﻋﻼج ﻇﻬﺮﻩ ،إذ
)ﻓﺎﻃﻤﺔ( ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺴّﻔﺮ؛ ﻓﻘﺪ آﺎن أﺧﺒﺮهﺎ أ ّ
ﻳﻜﻮن اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻬﺎ ﻓﺎﺗﺮًا رﺗﻴﺒًﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻗﺪرًا ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻴﻤﻴّﺔ
ﻲ اﻟﻄّﻮﻳﻞ،
واﻻهﺘﻤﺎم اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺠﺪر ﺑﺎﻟﺰّوﺟﺔ أن ﺗﺒﺪﻳﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل زوﺟﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺳﻔﺮﻩ اﻟﻌﻼﺟ ّ
ﻓﺘﺨﺎﻃﺒﻪ "ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻣﻦ ﻏﺎدر اﻟﺒﻴﺖ ﻗﺒﻞ دﻗﺎﺋﻖ ﺛﻢ ﻋﺎد :اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴّﻼﻣﺔ! ﻟﻤﺎذا ﻟﻢ ﺗﺘّﺼﻞ ﻣﻦ
هﻨﺎك وﺗﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﺄﻧّﻚ ﺳﺘﻌﻮد اﻟﻴﻮم؟ هﻞ ﺟﺌﺖ ﺑﺴﻴﺎرة أﺟﺮة؟ ﺑﺪا اﻟﻔﺘﻮر ﻓﺎﺿﺤًﺎ ﺻﺎرﺧًﺎ ﻓﻲ ﻧﺒﺮة
ﺻﻮﺗﻬﺎ .ﺳﺄﻟﺘْﻪ :ﻃﻤﺌﻨﻨﻲ )آﺬا( ..آﻴﻒ ﺣﺎل ﻇﻬﺮك؟ ﻣﺎذا ﻗﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ هﻨﺎك؟ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاﺑﻪ.
ﺗﻨﺤّﺖ ﺛﻢ اﻧﻘﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺒﻴﻬﺎ ،وﻋﺎدت إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺠﻠﻮس ﺣﻴﺚ آﺎﻧﺖ ﺗﻄﺎﻟﻊ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴّﺔ
أﻧﻴﻘﺔ" .هﻜﺬا ﺗﺼﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴّﻴﺪ ﺟﻤﺎل ﺑﺰوﺟﺘﻪ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺪود اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮاء واﻟﻼﺟﺪوى ،ﻟﻘﺪ
ﻲ ﻣﺆﺛّﺮ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ[ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ
"ﻓﻘﺪت ]وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺬهﺐ إﻟﻴﻪ اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل ﻓﻲ ﺣﻮار داﺧﻠ ّ
ﺣﻴﺎﺗﻪ .إﻧّﻬﺎ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺄﺧﺘﻪ .هﺎ هﻲ ﺗﺠﻠﺲ وﺗﻄﺎﻟﻊ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﺗﺴﻜﻦ إﻟﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺘﻬﺪّﻟﺔ
اﻟﺮّوح.(٧٤)"..

) (٧٢اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٢٨
) (٧٣اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٢٩
) (٧٤اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٦٧
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥١

ﻦ اﻷﺳﺘﺎذ
ن ﺳﻠﻮك اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة هﺬا ﺗﻤﺎرﺳﻪ أﻳﻀًﺎ ﻻرا اﻟﺰّوﺟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻇ ّ
وﻣﻦ اﻟﻄّﺮﻳﻒ أ ّ
ﻞ ﺻﻮر اﻟﺮّﺗﺎﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺰّوﺟﻴّﺔ
ن اﻗﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻬﺎ آﻔﻴﻞ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﺗﺒﺪﻳﺪ آ ّ
ﺟﻤﺎل أ ّ
اﻷوﻟﻰ ،وﻗﺪ ﺗﺠﻠّﻰ ذﻟﻚ آﺜﻴﺮًا ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ وﺳﻠﻮآﻴّﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﺮوﺳﻪ اﻟﺼّﻐﻴﺮة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء
ﻼ أﻧّﻪ "ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﻌﻞ
رﺣﻠﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻄّﺎﺋﺮة ﻟﻘﻀﺎء ﺷﻬﺮ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺬي ﺗﺤﻮّل إﻟﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻳﺘﻴﻤﺔ! ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜ ً
ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺤﻮادث اﻟﻄّﺮﻳﻔﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﻗﺼّﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ،ﻟﻴﺴﺮدهﺎ ﻋﻠﻰ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ
ﻣﺴﺎﻣﻌﻬﺎ ]ﻻرا[ ،ﻓﻴﺤﺮّرهﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮج واﻟﺨﻮف ،اﺳﺘﺴﻠﻤﺖ ﻻرا إﻟﻰ اﻟﻨّﻮم" .وواﺿﺢ أ ّ
ﺗﺘﺄﺗّﻰ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ اﻟﺬي راح ﻳﺘﺤﺪّث ﻣﺪﻓﻮﻋًﺎ ﺑﺤﻴﻮﻳّﺔ وﺣﻤﺎس آﺒﻴﺮﻳﻦ ،ﺑﻤﻮﻗﻒ
ﻂ ﻓﻲ ﻧﻮم ﻋﻤﻴﻖ.
ي ﺗﺠﺎوب أو اهﺘﻤﺎم ﺑﻤﺎ ﺗﺴﻤﻊ ،ﻓﺮاﺣﺖ ﺗﻐ ّ
ﻻرا اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗُﻈﻬﺮ أ ّ
وﺗﻜﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺮّواﻳﺔ اﻟﺸّﻮاهﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻔﻌﻞ ور ّد اﻟﻔﻌﻞ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻗﻔﺎن اﻟﺘّﺎﻟﻴﺎن:
-

"وﺑﻴﻨﻤﺎ آﺎﻧﺖ ﻻرا ﺗﺘﻌﺮّض ﻟﺸﻌﻮر ﻋﺎرم ﺑﺎﻹرهﺎق واﻟﺮّﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﻮم ،ﺟﻌﻞ ]ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ[
ﻳﺤﻜﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﺼﺔ آﻔﺎﺣﻪ ،وآﻴﻒ اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﺒﻨﻲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﻟﺘّﺠﺎرﻳّﺔ ﻣﻦ اﻟﺼّﻔﺮ").(٧٥

-

"دﺧﻞ ﺟﻤﺎل ﺑﻚ اﻟﺤﻤّﺎم ﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ إﻟﻘﺎء ﻣﺤﺎﺿﺮﺗﻪ هﺬﻩ .ﻓﺎﺳﺘﺤ ّﻢ وﺗﻔﺠّﺮت ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻗﻪ
ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎط وﺗﺒﺪّد إﻋﻴﺎء اﻟﺴّﻔﺮ واﻟﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ .ﻓﻔﺮك ﻳﺪﻳﻪ ﺣﻤﺎﺳﺔ ،وهﻮ ﻳﺘﺪﻓّﻖ ﺣﻴﻮﻳّﺔ،
ن ﺻﻮﺗﻪ وهﻮ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ "روب" اﻟﺤﻤّﺎم وﻳﺘﺄهّﺐ
وﻳﻐﻨﻲ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺔ رﺑﺎﻋﻴﺎت اﻟﺨﻴّﺎم ﻓﺮ ّ
ﻟﻠﺨﺮوج" :ﻣﺎ أﺿﻴﻊ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻣ ّﺮ ﺑﻲ/ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن أهﻮى وأن أﻋﺸﻘﺎ" .ﻓﻤﺎ أن ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب
ﻂ ﻓﻲ ﻧﻮم ﻋﻤﻴﻖ ﻓﻮق اﻟﺴّﺮﻳﺮ ،ﺑﻜﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺮق اﻟﻮﺟﻪ زاهﺮ اﻟﺠﺒﻴﻦ ،ﺣﺘّﻰ رأى ﻻرا ﺗﻐ ّ
ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ!").(٧٦

ن ﻣﺒﻌﺚ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ هﺬﻳﻦ اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﻦ -آﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎﺗﻬﻤﺎ -ﻳﺘﺤﺼّﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ وردّة
إذ ﻳﻼﺣﻆ أ ّ
اﻟﻔﻌﻞ؛ ﻓﻔﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺒﺪو اﻟﻄّﺮف اﻷوّل ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺪّاﻓﻌﻴّﺔ واﻟﺤﻤﺎس ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ اﻟﻄّﺮف اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻔﺘﻮر ﻻ ﻳﺸﻲ
ي ﺗﺠﺎوب أو اآﺘﺮاث .وﻣﻦ ذﻟﻚ آﻠّﻪ ﺗﺘﻮﻟّﺪ هﺬﻩ اﻟﺼّﻮر اﻟﺼّﺎرﺧﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت.
ﺑﺄ ّ
ﺺ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ
وﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻨّﺎﻃﻘﺔ ﺑﻤﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻔﻌﻞ ور ّد اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟ ّﻨ ّ
ﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮّة
ﻋﺴﻠﻪ اﻷوﻟﻰ اﻷﺧﻴﺮة" :ﺣﺎول ﻏﺰوهﺎ ]ﻻرا[ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ..ﺑﺪت آﺤﺼﻦ ﻣﻨﻴﻊ ﻋﺼ ّ
ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ اﺑﻦ اﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ..ﺳﻴﻨﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮهﺎ ﻓﻲ هﺠﻮم آﺎﺳﺢ .هﺠﻮم ﺣﻴﻮان ﺟﺮﻳﺢ ﻣﺴﺘﻤﻴﺖ.
ﻓﺎﺳﺘﻨﻔﺮت روﺣﻬﺎ ،وﺗﻬﻴّﺄ ﺟﺴﺪهﺎ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ ،ﻟﻜﻨّﻬﺎ ﺑﻮﻏﺘﺖ ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ رأﺗﻪ ﻳﻨﺤﻨﻲ ﺑﺠﺴﺪﻩ اﻟﻤﺘﺮهّﻞ
ﻼ ﻣﺴﺘﻌﻄﻔﺔ ﻧﻬﻤﺔ ﻣﻌًﺎ ..وﻳﺒﻜﻲ" ،ﺛ ّﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺒﺚ أن
ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ .وﻳﻤﻴﻞ ﻧﺤﻮهﻤﺎ .ﺛﻢ ﻳﻨﻬﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒ ً
)(٧٧
ﻳﺘﺪاﻋﻰ "هﺬا اﻟﺮّﺟﻞ اﻟﻔﺨﻢ اﻟﻀّﺨﻢ اﻷآﺎﺑﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ اﻟﺤﺎﻓﻴﺘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺴﺤﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺒﻞ واﻟﺪّﻣﻮع" .
ﻓﻬﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺣﺎﻓﻞ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت ،ﻓﻮﺻﻒ اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪّة ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﺤﺮب وﺗﻜﻨﻴﻜﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺣﺎول ﻏﺰوهﺎ ،ﺣﺼﻦ ﻣﻨﻴﻊ ،هﺠﻮم آﺎﺳﺢ ،اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ( ﻳﺨﻠﻖ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻻ ﻳﺤﺘﻤﻠﻬﺎ هﺬا
اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻤﺎ ﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻨ ّﻮ وﺣﻤﻴﻤﻴّﺔ .وﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ هﺬا "اﻟﻬﺠﻮم
) (٧٥اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٣٤
) (٧٦اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٣٦-٣٥
) (٧٧اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٥٤-٥٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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 ٣٥٢ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" ﻟﻤﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز"

ﻲ زوﺟﺘﻪ
ﻼ ﻗﺪﻣ ّ
اﻟﻜﺎﺳﺢ" اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻗﺪّر ﻟﻪ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ اﻟﺬي ﻳﻨﻬﺎر اﻧﻬﻴﺎرًا ذرﻳﻌًﺎ ﻣﻘﱢﺒ ً
اﻟﺼّﻐﻴﺮة.
ﺲ ﺑﻬﺎ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴّﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻻرا
ﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﻧﻜﺴﺎر واﻟﻬﺰﻳﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺣ ّ
وﻟﻌ ّ
هﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ رﺷﺪ وهﺪاﻳﺔ" ،ﺗﻘﻮدﻩ ﺧﻄﺎﻩ وﻻ ﻳﻘﻮدهﺎ .ﺗﺤﻤﻠﻪ
ﺷﻮارع ﻓﺘﻔﻀﻲ ﺑﻪ إﻟﻰ ﺷﻮارع أﺧﺮى .ﺗﺘﺨﻄّﻔﻪ دروب ﺗﺴﻠﻤﻪ إﻟﻰ أزﻗّﺔ") ،(٧٨إﻟﻰ أن ﻳﺮى اﻣﺮأة
ﺷﻘﺮاء ،ﻓﻴﺪرك ﻣﻦ ﻓﻮرﻩ أﻧّﻬﺎ ﺑﺎﺋﻌﺔ هﻮى ﺑﺎهﻈﺔ اﻟﺜّﻤﻦ ،ﻓﻴﻨﺴﺎق ﻣﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻳﺪ ،وهﻨﺎك ﻳﺒﺎﻟﻎ
ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺰواﺗﻪ ﻟﻌﻠّﻪ ﻳﻨﺴﻰ ﻣﺮارة ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﻤﺆﻟﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻳﺜﺒﺖ ﻓﺤﻮﻟﺘﻪ اﻟﻤﻬﺪورة
أﻣﺎم ﻻرا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﺗﺘﺠﻠّﻰ ﻣﻔﺎرﻗﺔ هﺬا اﻟﺸّﻜﻞ أﺧﻴﺮًا ﻓﻲ ردّة ﻓﻌﻞ ﻻرا اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺄ اﻟﺮّواﻳﺔ ﺗﺼﻮّر ﻻﻣﺒﺎﻻﺗﻬﺎ
وﻓﺘﻮرهﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻃﻮال وﻗﺖ رﺣﻠﺔ اﻟﻄّﺎﺋﺮة ﻣﻦ ﻋﻤّﺎن إﻟﻰ ﺑﺎرﻳﺲ ،وﺣﺘّﻰ ﻓﻲ ﻟﻘﺎءات
ﻲ ]ﺣﺘﻰ[ ﻟﻌﺐ اﻟﻔﺄر ﻓﻲ ﻋﺒّﻬﺎ
زواﺟﻬﻤﺎ اﻷوﻟﻰ .ﻏﻴﺮ أﻧّﻬﺎ ﻣﺎ أن "رﺻﺪ أﻧﻔﻬﺎ راﺋﺤﺔ ﻋﻄﺮ ﻧﺴﺎﺋ ّ
وأدرآﺖ ﺑﺤﺎﺳّﺘﻬﺎ اﻷﻧﺜﻮﻳّﺔ أﻧّﻪ ﻗﻀﻰ اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻊ اﻣﺮأة أﺧﺮى") .(٧٩وﺣﻴﻦ ﺗﺘﺄآّﺪ ﻣﻦ ﺻﺪق ﺣﺪﺳﻬﺎ
ﺗﻨﺘﺎﺑﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﺎرم" ،وإذ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة اﻟﺨﺠﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺄآﻞ اﻟﻘﻄّﺔ ﻋﺸﺎءهﺎ دون أن ﺗﺪاﻓﻊ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ آﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﺜﻞ ،ﻗﺪ ﺗﺤﻮّﻟﺖ إﻟﻰ ﻟﺒﺆة ،رآﻠﺘﻪ ﺑﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻘﻮّة ﻻ ﻳﻌﺮف أﺣﺪ وﻟﻦ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ
أﻳﻦ واﺗﺘﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﺑﻪ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻪ اﻷﻳﻤﻦ ،ﺛﻢ ﻳﻨﺰﻟﻖ ﻋﻦ اﻟﺴّﺮﻳﺮ وﻳﻬﻮي ﻋﻠﻰ اﻷرض .آﺎﻧﺖ
رآﻠﺔ ﺟﺒّﺎرة ﻓﺎﺟﺄت ﻻرا ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻘﻮّﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﻗﺔ").(٨٠
 .٣ .٣ .٢ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺧﻴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻗّﻊ
ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل وأﺣﺎدﻳﺜﻪ اﻟ ّﺪاﺧﻠﻴّﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻮّر ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻊ ﻻرا،
وﺗﻮﻗّﻊ ﻣﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ،آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺴّﺎﺧﺮة اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺘّﺤﻘّﻖ ﻣﺎ
ﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﻏﻴﺮ
ﻞ هﺬﻩ اﻟﺘّﺼﻮّرات ﻓﻲ واﻗﻊ اﻟﺤﺎل اﻟﻔﻌﻠ ّ
ﻳﺆآّﺪهﺎ ،ﺛ ّﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﺘﻤﺨّﺾ ﻋﻨﻪ آ ّ
ﻼ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺟﺎة ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺤﺪّدًا ﻣﻼﻣﺢ ﻃﺒﻴﻌﺔ هﺬﻩ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺄﻣﻞ أن ﺗﻜﻮن
ﻣﺘﻮﻗّﻌﺔ .ﻳﻘﻮل ﻣﺜ ً
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻐﺎﻳﺮة ﺗﻤﺎﻣًﺎ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ زواﺟﻪ اﻷوﻟﻰ" :آﻢ ﻳﺤﺘﺎج ﻣﺜﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺎزﻓﺎت واﻟﻤﻐﺎﻣﺮات .إذ
ي ﻗﺼّﺔ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة أن ﺗﺒﺪأ ﺑﻼ ﻣﺠﺎزﻓﺔ؟ وآﻴﻒ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻤﺮء ﻗﺼّﺔ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻣﺮة
آﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻷ ّ
ﺑﺎﻟﻤﻐﺎﻣﺮات ،ﺛ ّﻢ ﻳﺰﻋﻢ أﻧّﻪ ﺑﺪأ ﻗﺼّﺔ ﺣﻴﺎة ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﺮ واﺣﺪ ﻓﺈذا هﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ ﻣﻤﻠّﺔ .أﻟﻴﺲ هﺬا
اﻟﺰّﻋﻢ ﻣﻜﺎﺑﺮة؟ اﻟﻘﺼّﺔ اﻟﺜّﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼّﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻮاﺣﺪ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻮى
ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺎﺣﺐ ﻟﻠﻘﺼّﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ اﻟﻤﻜﺮورة وﻟﻜﻦ ﺑﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ") .(٨١هﻜﺬا ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮّراﺗﻪ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ اﻟﺮﻏﺎﺋﺒﻴّﺔ ﻓﻲ رﺳﻢ هﺬﻩ اﻟﺘّﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة اﻟﻤﺸﺘﻬﺎة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻜﺴﺮ رﺗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻤﻮد
ﻞ ﺷﻲء ،ﻟﻌﻠّﻪ ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﺬي ﺻﺒﻎ ﺗﺠﺮﺑﺔ زواﺟﻪ اﻷوﻟﻰ .إﻧّﻪ ﻳﺮﻳﺪهﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻣﻐﺎﻳﺮة ﻓﻲ آ ّ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﺗﻜﻮن ﺣﻴﻦ ﻳﺘﺤﻘّﻖ اﻷﺳﺘﺎذ ﺟﻤﺎل-
ﻳﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة أآﺜﺮ ﺗﺠﺪّدًا وﺣﻴﻮﻳّﺔ ﻋﻤّﺎ ﺳﺒﻖ .ﻏﻴﺮ أ ّ
) (٧٨اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٥٧
) (٧٩اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٦١
) (٨٠اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٦٢
) (٨١اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٢٣
ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ  ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ﻣﻔﻠﺢ اﻟﺤﻮﻳﻄﺎت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٥٣

ن ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪة هﺬﻩ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ -آﻤﺎ ﻟﺤﻈﻨﺎ -ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ" ،وﺗﺘﻘﻮّض ﻣﻨﺬ
ﻣﺒﻜﱢﺮًا هﺬﻩ اﻟﻤﺮّة -أ ّ
اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻷوﻟﻰ").(٨٢
وﺗﺘّﻀﺢ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﺧﻴﺒﺔ اﻟﺘﻮﻗّﻊ ﺑﺠﻼء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻜﺘﺸﻔﻪ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ﻣﻦ أﻣﺮ زوﺟﺘﻪ اﻟﺼّﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ
أرادهﺎ "زوﺟﺔ ﺑﻼ ﻣﺎض") ،(٨٣ورأى أ ّﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ ّﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ ،ﻓﺈذا
ﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺴﺒﺎن ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ؛ ﻟﻘﺪ ﻋﺜﺮ ﻓﻲ درج اﻟﻤﻨﻀﺪة ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ﻳﺘﻜ ّ
ﺼﻐﻴﺮة ﺗﻠﻚ
ﻧﻮﻣﻬﻤﺎ أﺛﻨﺎء ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﺮاآﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﻋﺸﻖ وﻏﺮام آﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﺎدﻟﻬﺎ ﻓﺘﺎﺗﻪ اﻟ ّ
ن
ﺴﻴﺪ ﺟﻤﺎل ﻳﻈﻦ أ ّ
ﺼﻔﻮف اﻟﺜﺎﻧﻮ ّﻳﺔ ،وآﺎن اﻟ ّ
ﻣﻊ اﺑﻦ اﻟﺠﻴﺮان ،وإذ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟ ّ
ﺣﺎﺿﺮﻩ ﺳﻴﺸ ّﻜﻞ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ ،ﺗﺘﺒﺪّى ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟ ّﺪهﺎء واﻟ ّﻨﻀﺞ اﻟﻠﺬﻳﻦ أﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮهﻤﺎ؛ ﻓﻘﺪ
آﺎﻧﺖ ﺷﺨﺼ ّﻴﺔ اﻟﻔﺘﺎة أﻋﻘﺪ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻪ.
ﺧﺎﺗﻤﺔ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ آﺎﻧﺖ ﺳﻤﺔ ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺁداب اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ واﻟﺤﺪﻳﺚ.
ﻳ ّﺘﻀﺢ ﻣ ّﻤﺎ ﺳﺒﻖ أ ّ
ي -ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ وﻋﻨﺎﺻﺮهﺎ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
وﻗﺪ وﻗﻔﺖ اﻟ ّﺪراﺳﺔ -ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻬﺎ اﻟ ّﻨﻈﺮ ّ
أن ﺗﺆ ّدﻳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ّﻨﺼﻮص اﻹﺑﺪاﻋ ّﻴﺔ.
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻤﺎﺋﺰة ﻓﻲ أدب
ﻲ -أ ّ
وﺑ ّﻴﻨﺖ اﻟ ّﺪراﺳﺔ  -ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘّﻄﺒﻴﻘ ّ
ﻲ اﻟﺬي ﻳ ّﺘﺴﻢ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻌﺎ ّم
ﻞ ذﻟﻚ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻩ اﻟ ّﺮواﺋ ّ
ﻣﺆﻧﺲ اﻟﺮزّاز آّﻠﻪ .وﻟﻌ ّ
ﺸﺨﺼ ّﻴﺎت إﻟﻰ ﻧﺴﻖ
ﺧﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘ ّﻴﺔ وﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﺣﺪاث واﻣﺘﺜﺎل اﻟ ّ
ﺴﺮد اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻮ ّ
ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟ ّ
ﺸﻜﻞ ﻟﻴﻤﺎرس -ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ -ﺳﺮدًا
ن اﻟﺮ ّزاز ﻓﺎرق هﺬا اﻟ ّ
ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻣﻦ اﻟ ّﺮؤى واﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت .أﻗﻮل إ ّ
ﺸﺨﺼ ّﻴﺎت إﻟﻰ اﻻﻧﺸﻄﺎر واﻟ ّﺘﻤ ّﺰق وﻋﺪم
ﻈﻲ ،واﻟ ّ
"ﻣﺸﻮّﺷًﺎ" ﺗﺘﻌ ّﺮض ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ إﻟﻰ اﻟ ّﺘﺸ ّﺘﺖ واﻟ ّﺘﺸ ّ
ﻄﻊ
اﻻﻣﺘﺜﺎل إﻟﻰ ﻧﺴﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﻼﻗﺎت ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺄﺧﺬ اﻟ ّﺰﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﺻﻮرًا ﻣﻦ اﻟ ّﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻘ ّ
ﺴﺮد ﻣﻦ ﻣﺰج اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻜﺎﺑﻮس وﺗﻮﻇﻴﻒ
ﻼ ﻋ ّﻤﺎ ﻳﺘﺨّﻠﻞ اﻟ ّ
وآﺴﺮ اﻟﺨﻄ ّﻴﺔ واﻟ ّﺘﺘﺎﺑﻊ .هﺬا ﻓﻀ ً
اﻟﻼﺷﻌﻮر واﻟﺜﻨﺎﺋ ّﻴﺎت اﻟ ّ
ﻀﺪ ّﻳﺔ ،ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ آّﻠﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﺮد ّﻳﺔ ﻣﺮ ّآﺒﺔ وﻣﻌ ّﻘﺪة .ور ّﺑﻤﺎ آﺎن ﻣﺜﻞ هﺬا
اﻟﺒﻨﺎء -ﺑﻤﺎ ﻳﺨﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﻓﺠﻮات وﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻓﻲ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺴّﺮد -أﻗﺪر ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻦ
ﺺ.
ﺧﻠﻖ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟ ّﻨ ّ
ن رواﻳﺔ "ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ" -ﻣﺤﻮر هﺬﻩ اﻟ ّﺪراﺳﺔ واهﺘﻤﺎﻣﻬﺎ -ﻟﻢ
ﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟ ّﺪاّﻟﺔ هﻨﺎ أ ّ
وﻟﻌ ّ
ﻲ اﻟﻌﺎ ّﻣﺔ؛ ﻓﺎﻟ ّﺮواﻳﺔ ذات ﺑﻨﺎء ﺻﺮﻳﺢ
ﻦ اﻟﺮ ّزاز اﻟ ّﺮواﺋ ّ
ﺗ ّﺘﺼﻒ ﺑﺸﻲء ﻣ ّﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذآﺮﻩ ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓ ّ
ﺸﺨﺼ ّﻴﺎت ﻓﻴﻬﺎ
ي ﻋﺎرض أو ﻣﺆ ّﺛﺮ ،واﻟ ّ
ﻄﺮد َو ْﻓﻖ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻻ ﻳﺨﺘﺮﻣﻪ أ ّ
ﺳﻠﺲ ،ﺗﻨﺘﻈﻢ أﺣﺪاﺛﻬﺎ وﺗ ّ
ﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈ ّ
ﺲ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻟﻢ
نﺣ ّ
واﺿﺤﺔ اﻟﻤﻼﻣﺢ واﻟ ّﺘﻜﻮﻳﻦ ،أ ّﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻓﺬو ُﺑ ْﻌﺪ واﻗﻌ ّ
ﻞ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺒﻨﺎﺋ ّﻴﺔ .وﻗﺪ
ن اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﺪّى ﻓﻲ آ ّ
ﻳﻐﺐ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟ ّﺮواﻳﺔ ،وهﺬا ﻳﻌﻨﻲ أ ّ
ﺴﺮد وﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﻲ
اﺳﺘﻄﺎع اﻟﺮ ّزاز ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟ ّﺮواﻳﺔ أن ﻳﻘﻴﻢ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﻃﺔ اﻟ ّ
) (٨٢اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.٦٤
) (٨٣اﻟﺮزاز ،ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺴﻞ ،ص.١٧
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻟﻸﺑﺤﺎث )اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ( اﻟﻤﺠﻠﺪ ٢٠١٤ ،(٢) ٢٨
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ﺑﺜّﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﺎدّة اﻟﺤﻜﺎﺋﻴّﺔ .وﻣﻦ وﺳﺎﺋﻠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻐﺔ ﺗﺘﻤّﻴﺰ ﻓﻲ ﻇﺎهﺮهﺎ ﺑﺎﻟﺠ ّﺪ ّﻳﺔ
ﺸﻒ ﻓﻲ ﻋﻤﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺎت ﺳﺎﺧﺮة .وآﺜﻴﺮًا ﻣﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟّﻠﻐﺔ أآﺒﺮ ﻣﻦ
واﻟ ّﺮﺻﺎﻧﺔ ،وﻟﻜ ّﻨﻬﺎ ﺗﺘﻜ ّ
ﺴﺮد .وﻗﺪ آﺎﻧﺖ ﻣﻮاﻗﻒ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻏﻴﺮ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ ،ﻓﺘﺄﺗﻲ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻣﺘﺨ ّﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ اﻟ ّ
ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ -اﻟ ّ
ﺸﺨﺼ ّﻴﺔ اﻟﻤﺤﻮر ّﻳﺔ ﻓﻲ اﻟ ّﺮواﻳﺔ -ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺳ ّﺒﺒﺘﻬﺎ -ﻓﻲ أﻏﻠﺐ
اﻷﺣﻴﺎن -ﺑﻄﻮﻻﺗﻪ اﻟﻤ ّﺪﻋﺎة وﻣﻮاﻗﻔﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺘﻌﺮّض ﻟﻬﺎ ،وﻣﺎ آﺎن ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ردود
أﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ .وﻗﺪ آﺎن ﻟﻠﻤﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟ ّﺮواﻳﺔ دو ٌر ﻓﻲ إﺿﻔﺎء ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮﻳّﺔ
واﻟ ّﺘﺸﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴّﺮد .آﻤﺎ آﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﻓﻀﺢ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﺷﺨﺼﻴّﺔ ﺟﻤﺎل ﺑﻴﻚ ،وآﺸﻒ
أﻋﻤﺎﻗﻬﺎ ،وإﺑﺮاز ﻣﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ اﻧﻬﻴﺎرات داﺧﻠﻴّﺔ ،وإن ﺗﺒﺪّت ﺗﻠﻚ اﻟﺸّﺨﺼﻴّﺔ ﻓﻲ اﻟﻈّﺎهﺮ ﻋﻠﻰ
ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ.
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